اننا عسشة إمراة 


يوست السياى 


كت هر نے ل 


1811011 
( شرا ) وغدد اا 


٢‏ تار كام لمق لمیا ل 


نشد ها يدهنسى ٠٠‏ هؤلاء الذين يسمون أنفسهم اعداء المراة ٠‏ 
والذين يحاولون أن يصفوها بصقات الشر والسوء ٠‏ ولست أحاول 
بقولى هذا أن آدافع عن المراة ٠٠‏ قانه يدهشنى أيضا أكثر من 
هؤلاء ٠٠‏ أولئك الذين ينصبون أنفسهم للدقاع عن المرأة ٠‏ ويحاولون 
تبرئتها هن كل شر وسوء ٠‏ 
يدهشتى من هؤلاء وهؤلاء » محاولتهم جمع النساء فى صفة 
من الصفات ٠٠‏ سواء كانت حميدة أو شريرة ٠٠‏ فلست أرى هناك 
صفة واحدة نستطيع أن نشرك فيها النسام +٠٠‏ فهن أنواع متعددة 
واصتاف قان مدين انشيج ومن الحبيث :وين الحسن ر فين 
القبيح * وفيهن وقيهن ٠٠‏ من كل ما يمكن أن يخطر على بال 
انسان ء ولست اظن أن هناك ما نستطيع أن نجمعهن به سوى اتهن 
اناث كفيرهن من اناث الحيوانات والطيور والحشرات ٠‏ أما أن 
تقول أن المراة ملاك رحيم ٠٠‏ اى أن نقول انها شيطان رجيم “ فهذا 
هو السخف يعيته ٠‏ بل أن مجرد وصفنا اياها باتها ٠‏ الجتس 
اللطيف » ٠٠‏ وصف غير سديد ٠٠‏ أو هى من قبيل المبالغة أو 
المجاملة ٠٠‏ فاتى اعرف تساء ٠٠‏ لو قلت عن احداهن اتها من 
« الجنس اللطيف » لما كان قولى الا سخرية وتهكما ** او كان من 
قيدل عتاداة الشىء يضده + ٠‏ كما تقول على الزفت « بياض » ٠‏ 
ولقد حاولت فى كتابى هذا أن اكتب عن المراة بمختلف انواعها : 


وان "عرض بعض صورها ٠ ٠‏ مستعينا فى ذلك بطريقة القصة 2 وهى 
كما أعتقد طريقة فى الكتاية مستساغة : فليس اسهل على القارىء 
من تناول القصة والاقيال عليها ٠٠‏ فالقصة أشبه ما تكون يبرشامة 
يستطيع أن يضع فيها الكاتب افكاره وآراءه . ويسهل لقارئه 
بواسطتها ايتلاعها . دون أن يحس منها ضيقا ولا مرارة ٠‏ كما أن 
القصة لا تزيد عن حدوته قد خلت من الأفكار لن يكون لها تاثير فى 
نفس القارىء أكش من تأثير برشامة فارغة ٠‏ 

وعندما حلست لأكتب مقدمة ,الكتاب حاولت أن أحدد قيمة المراة 
فى حياتنا قوجدتها أشيه بالوقود الذى يحرك الرجل ٠»‏ والذى يدقعه. 
الى الحركة والى الحياة ٠٠‏ والنساء يختلفن كما يختلف الوقور ٠٠‏ 
فانواع الوقود التى تحرك الآلات تختلف فى قدرتها وفى نوعها - 
فهى تختلف بين بترول وفحم وخشب وبنزین أحمس ويتزين ابیض 
وزيت وسخ ٠‏ وكذلك النساء يتفاوتن فى أنواعهن وفى تأثيرمن ,2 
وقدرتهن على تحريك الآلات الآدمية ٠٠‏ وكما أن الوقود قد ينتج عنه 
انفجالر الآلات اى احتراقها ٠٠‏ فكذلك النساء قد يكون تاشرهن 
الحرق اى التحطيم ١ ٠‏ 

وعلى ذلك > فلا اظن أن الحياة يمكن أن تصبح حياة ٠١‏ وأن 
الرجل يمكنه أن يكون اديه امل أو مطمع ٠٠‏ لو خلت الدنيا من 
النساء ٠٠‏ وليس هتاك من ينكر أنه ما من مطمح للرجل فى هذه 

> الا كانت الرغبة الداقعة اليه ˆ حير المرأة ٠٠‏ مهما 

0 الرجل اتكار ذلك ٠‏ 

وقد كتبت ما كتبت عن النساء » وحاولت تشريحهن وتحليلهن » 
ولقد يبدو من كتابتى عنهن أننى قد فهمتهن والممت بخفاياهن » وانتی 
قد درستهن دراسة تامة ٠٠‏ فعرفت المراة الغيرى » والمراة الضالة ؛ 
والمراة الخاسرة » والمراة الثكلى ٠٠‏ أجل قد يبدو من كتابتى عنهن 


ا خبيرا بأمورهن ب يكون هذا EE‏ 
والعون 3 
أنتى عاجن أمامهن ١‏ وأنى ما استطعت فهمهن يعد ء وانى مازلت 
حيالهن كطفل غرير ٠‏ فما وجهت الى نظرة عن عين ساحرة الا تركتنى 
اتخبط » وما مست يدى يد ناعمة الا جعلتنى ارتجف + وما خلوت 
بوجه فاتن الا وجدتنى كصيية المدارس ٠٠‏ بى شوق الى أن أحب 
الى قلبى الذى لا اظن الإ ان الشاعر قد عناه بقوله : 

قلبى الى ها ضرتى ساعى 

يكثر أحزاتى وأوجساعى 

كدف احتواف من عدوي اذا 

ذلك القلب الخافق بين الضلوع ٠٠‏ المترنح فى الحنايا ٠٠‏ 
قاقول له : 

> آد لو خلا مئك الصدر 55 لاسترحت من طمعك ومن هفتك‎ ٠ 
5 عتى تهدا وتستشن ؟‎ ٠٠ ولملكت زعام تقسى واأضحى بيدي الأمر‎ 
متى تشيخ وعتى يصيبك الوهن‎ ٠ متى تطفا غلتك ويشبع نهمك ؟‎ 
٠٠ قلا تعود تهفى كلما م بك ثفر ياسم او عين ساحرة ؟ عتى‎ 
٠ > لقد كللت هنك وها كللت انت‎ -٠ هتى‎ 

« لن تطفا غلتى حتى يكف تبضى » واكف عن الحياة » - 


دوسقف السياعى 


انطلق بنا صاحبى بعريته فى شارع قؤاد متجها الى الزمالك . 
وكانت الساعة التاسعة مساء » وقد خرجنا من احدئ دور السيتما , 
ودهشت من صاحيى وخيل الى أن ذهنه قد شرد به فاخطا الطريق > 
اذ كان علينا أن نعود أدراحنا . بحد ذلك ء الى عمج الجديدة » 
وصحت به متسائلا : 

الى این ؟ 

الى آنجه هاتم ٠‏ 

- وعن تكون أنجه هانم ؟ 

سيدة تركية لطيفة ستعجبك كثيرا ٠٠٠‏ 

- وقيم ذهابتا اليها ؟ ! 

لناكل عاشورة ٠٠‏ فقد دعتنى لتتاولها , ولا أظنها الا مرحبة 
يوجودك ععى ٠‏ 

ؤوقفت العرية ٠٠‏ ودلفنا الى الدار ٠٠‏ دار دل مظهرها على 
عدى ما يستمتع به اهلها من ثراء وسعة من العيش ٠٠‏ ولقيت المراة 

٠٠‏ بين الشياب والكهولة .٠ ٠‏ لم تستطع السئون أن تمحى رونق 


Y 


شيايها أو تذبل نضرته ٠٠‏ وأحسست بنفسها رقة طبيعية غير 
مصطئعة » ويحديثها عذوية غير متكلقة ٠‏ 

وَعندما غاذونا 'الذاق غلك من -صصاهيى ج الراة أزمئلة طبيك 
محروف لم يطل العهد على وفاته » وانها تعيش فى الدار وحيدة مع 
طقلتها ٠٠‏ وسمعت من صاحبى ثناء عطرا عليها ء ومديحا فى 
خلقها وقى سمو نفسها ٠‏ 

وتكررت زيارتى للسيدة مع صاحبى بضع مرات ٠٠‏ دون أن 
اعرف بالضيط سبب صلته يها ٠٠‏ او أحدد مدي علاقته معها ٠٠‏ 
ققد كنت أشك كثيرا فى دعواه أنه كان صديق زوجها ۰۰ ان لم 
أسمع بهذه الصداقة من قبل ٠۰‏ حتى فوجئت ذات يوم بمعرقتى خبر 
زواجه بها ۰۰ اقول انی فوجئت اانه لم يخطر لی يبال قط أن .صاحبى 
هذا سيتزوج لأنى أعرفه مبغضا للزواج معرضا عنه 2 حتى لقد 
جاوزت به السن مرحلة الشباب دون أن يفكر فيه › بل كان يبدو لى 
انه قد عزم على أن يقهى ما تبقى عن عمره « أعزب » » وانه قد صمم 
على آلا يقح العرضنة لأفركة ١‏ انا كاكت + أن تقس عليه ماك 

وفوحئّت آيضا ٠٠‏ لأنى قد رايت الرجل بعد طول صيام ؛ أقطير 
کا يقولون و على تة ٠‏ أن على الأقل هنذا سما شل الين :+ 
قمهما قيل عن كرم خلقها . ورقة نفسها . فهي على أى حال أرملة 
ذات ايناء ٠*٠‏ قد ولى الشباب عنها أى كاد » كذلك البصلة قد تكون ' 
خضراء تاضرة أو حمراء طليانية ممتلئة » ولكتها لن تزيد عن ان 
. تكون بصلة ٠‏ 

كدلك اه عو ات اة غ اكزاة + ميس کن 
ما تخيلته فيها من اتزان وعقل وخلق ٠٠‏ أن تقدم على الزواج ولم 
يمض عام على وقاة زوجها ٠‏ 


م 


وهكذا بدا لى الزواج من الجانبين شيئا يبعث على الحيرة - 
وحاولت أن انلمس لهما عذرا » واخذت أفكر ٠‏ - فانتهى بى التفكير الى 
تعليل واحد لست أستطيع أن جزم بمداه من الصحة ٠٠‏ ولكن 
لاكخال شخصا قد عرف ينيا الزواج الا انتهى الى مثل هذا التعليل » 
وهو أن الرجل قد أغراه ثراء المراة ٠٠‏ وأما المرأة فقد فتنها الرجل 
*٠‏ فهو على رغم ها قلته من تجاوزه مرحلة الشياب » ما زال يحتفظ 
يوسامته وقدرته على اجتذاب النساء ٠‏ 

وتعودت بعد ذلك أن ازور صاحبى فى داره الجديدة ٠١‏ اعنى 
دار الأرملة الثرية بالزمالك ٠‏ وفى ذات يوم » ذهيت لزيارته قلم 
اجده -- ودعتنى السيدة الى البقاء لانتظاره فجلست اجاذيها 
أطراف الحديث - 

ولست أدرى كيف ساقنا الحديث الى ذكر زوجها السابق ٠٠‏ 
ولكنى وجدت السيدة تطرق براسها برهة » ثم ترفع وجهها الى 
متسائلة : 

لا شك أن زواجى يمثل هذه السرعة قد أثار دهشك ! 

وشعرت بحرج شدید > ولم أدر يم أجيب - أن قلت أنه قد أثاره 
٠٠‏ كان قولئ يمثابة اتهام لها يارتكاب خطا اثار الدهشة ٠٠‏ وان 
قلت انه لم يثر دهثى فكانئى أراها اهراة سوء لا يدهش المرء أن 
يراها ترتكب خطا: ٠‏ 

ولكن السيدة لم تنتظر جوابى بل أردفت قائلة : 

انا أعلم آنه شىء يثير الدهش ٠۰‏ هقد كان يجب على أن أصبر 
وانتظر ٠.‏ * على الأقل حتى يتم العام + ولكن دعنى اقص عليك قصة 
مسلية ٠٠‏ أغلب ظنى انها ستزيل كثيرا من دهشك : 

كان ذلك منذ زمن بعيد » وكنت اعیش فى أنقره مع أبى وهو 
أحد الأطباء الباطنيين وكنت قد بلغت السادسة عشرة عندما بدا 


الضوء يخبى من عينى أمى نيئا فشيئًا » حتى انتهى يها الأمر بعد 
بضعة شهور الى فقد بصيرها ء قاصابنا جزع شديد » ققد أحسسنا 
لع ا كانت تفاسيه عن اق تفاش سمه + 

وفى ذات يوم اقبل ابى وقد تهلل وجهه وشع هن عينيه بريق 
امل +٠‏ وأنبانا أن أعظم اطباء العيون فى أوريا يمر الآن بانقره ٠٠‏ 
وهو يظن أنه قد يستطيع أن يعيد الى أمى بصرها * 

وفى اليوم التالى حضير أبى ومعه مساعده »> وهو زميل أصغر 
من كاز ابعر د الفائلة + عا سل در الحينة هة 
عديية الم اك ف أنه الظبيث الأورويئ الشتهين. ٠‏ :وعتذما. أنهي من 
مكهت عن ابي اسمعته مقون +« متاك يمشن الال ٠‏ انا صانم 
أن قوت الييا برها ولكتها قدءلا تستطليع الأحتقاظ ية على اى 
حال ٠٠‏ لتجرب ٠٠‏ قلن يكون هناك أسوا مما هى عليه الآن » ٠‏ 

وأجريت العملية ٠٠‏ فكانت النتيجة باهرة » اكثر مما كان يخطر 
لتا على بال +٠‏ فقد أصبحت تستطيع الايصار أحسن متها فی أى 
قوت مضى ٠‏ 

وكان الوقت ربيعا » والطبيعة قد اكتست ابهى حللها , كانها قد 
رغبت الا يقم بصر أمى الا على كل ما هى نضر وجميل » واتى 
لأذكرها فى ذلك الوقت ؛ وقد وقفت بجانبى فى احدى الشرفات المطلة 
على الحديقة يجسدها الفارع الممشوق بلا ترهل ولا استرخاء ء 
وراه الطحين الل .+ و اها "الشاكنة انوا مروف سحت 
يعينيها فى الأفق عندما اختفت الشمس وخلفت للسماء حمرة الشفق 
٠٠‏ فصيِم الكون بلون أرجوانى جميل » ويدت الأرض منمقة مزركشة ء 
قد كستها الزهور المتفتحة . وحمل الينا النسيم عبير زهر البرتقال 
قملات أمى منه رئتيها فى شهيق طويل كانما تعب مته عبا ٠‏ وسمعتها 
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تهمس کاتها تحدث نقسها : « ليحدث بعد ذلك ما يحدث ما دمت قد 
أيصرت هذا ۰۰ انی ساختزن فى نفسى من هذا الجمال ما يعينتى 
على المضى فى حياتى ٠٠‏ حتى ولى لم ابص بعد ذلك » ٠‏ 

وقى الأشهر القلائل التى أعقبت ذلك بدا لى انها تحاول حقا , 
أن تختزن فى تفسها ذکریات جميلة لكل ما ترى ۰۰ لقد كانت لا تبصر 
المرئيات مجرد ابصار عابر . بل كانت تبدى وكانها تحاول أن 
تستذكرها . كما يستذكر تلميذ درسه لكى يعيه رأسه + لقد كانت 
تحاول أن تيصر › لا بعينيها فقط , بل براسها وقلبها ٠‏ 

ولقد كنت اجدها أحياتا تتادینی فجأة ٠٠‏ ثم تلف ذراعيها حول 
كتفى ونشملنى ينظرات نهمة . وتحدث تفسها هامسة : 

شعر ذعبى ٠ ٠‏ ووجه ابيض دقيق التقاطيع » وعيتان خضراوان 
ممتلئتان بالأحلام ٠‏ 


| وكتت كثيرا ها المحها تشخص فى أبى بنفس النظرات وقد استلقى 
فى عقعده مستغرقا فى القراءة ٠٠‏ فكنت اذكر قولها : انها ستختزن 
عن المرئيات ما يعينها على الحياة قيما لو فقدت يصرها مرة أخوى - 

ولم تمض بضعة شهور حتى خبا ضوء عينيها هرة ثانية ‏ وفى 
هذه المرة لم يكن هناك امل فى برء » أو رجاء فى شفاء » ققد ذهب 
بصرها الى غير عودة ٠٠‏ والمت بها ظلمة دامسبة لا يلوح لها فى 
حلكتها قبس من ضياء ٠٠‏ وكاثت هى تدرك الحقيقة » ومع ذلك فقد 
بدا لى انها قائعة راضية » وأنها كانت قد أخذت أهبتها لذلك ٠ ٠٠‏ 
أي كما قالت ٠٠‏ اختزنت لنفسها من الذكريات ما يجعلها فى غير 
حاجة الى عتعة البصر ٠*٠‏ لقد وعت كل .ما تحب أن تراه فى ذهنها 
وفى قلبها ٠٠‏ ان الظلمة لم تقاجئها هذه المرة 2 ولم تاخذها على 
غرة ++ حقى لقد سارت حياتها , كما كانت من قبل » دون اقل تغيير 
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اى تبديل ٠‏ فما انقطغت من زيارتها للأصدقاء » ومن خروجها للنزهة 
والتحوال فى الأسواق ٠‏ . 

وكنت أصطحيها اينما سارت ٠‏ وقد أسندت يدها بخقة على 
ذراعى وسارت فى ثقة واطمئنان » وكان حب الأشياء اليها أن تخرج 
سويا للنزهة ٠٠‏ وآن أصف لها كل ما أراه وصفا دقيقا ٠٠‏ وتعودت 
انا ذلك الأمر حتى اجدته كل الاجادة » وأصبحت الألفاظ تنساب من 
شفتى فى سهولة کائی اقرا صفحات كتاب ؛ وكانت كثيرا ما تحدثنى 
صاحكة : 

لقد أصيحت مدهشة -- حتى لكانى أرى من حديثك كل 
عا ترين ٠‏ ولكنى لا أود أن اعتمد عليك كل الاعتماد » لأنك ستفادرينتى 
فى يوم ما . وتذهبين فی طريقك ٠‏ أجل ٠‏ لا بد لی من خادمة تقودنى 
من الآن ٠‏ 

- يا اماه ! إنى لن أفارقك يدا ٠٠‏ حتى نهاية العمر ٠‏ 

وفى ذات مرة عدتا الى الدار > فوجدت ايى ومساعده قد جلسا 
فى الردهة . وعندما ذهيت أمى الى حجرتها أخبرتى ایی أنه قد 
أوصى على خادمة تتولى عنى مهمتى ٠‏ - فقلت له فى دهشة : « اننى 
لا اشکی شيئًا ٠‏ وانى لم اطلب أن يتولى عنى احد أمر أمى » ٠‏ 

فقال 1بی : « ان هذا الأمر لا بد منه + ان عاجلا أو آجِلا » قلا بد 
أن ياتى يوم تقارقيتها فيه » ٠‏ 

قاأجيته ١‏ « أن ذلك اليسوم لن ياتى ما دام أحدنا على قيد 
الحياة !! »ى ٠‏ 

وسمعت الشاب يتمتم قائلا : 

- لا أظنك تتخيلين انك ستقضين حياتك هكذا , مجرد ظل ٠٠‏ 
لأنك لا شك ستكونين لحياتك الخاصة ء ولزوجك واولادك - 

ونقذدت هذه الكلمات الے۔ نقسى کانها السهام ٠‏ فما من أحد قى 
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هذه الحياة يرغب أن يكون عيرد ظل لآخر ؛ وما من شك فى أن 
آمالا تراود تفسى فتصور لها حياة مستقيلة مقعمة بالهناءة وبيتا 
جنك ووا وا + ولكتض كنت لا ادع كفس تساي مم هده 
الآمال » فقد كنت اعتقد أن هذه الدتيا لا بد أن يضحى فيها اليبحض 
لكى يسعد البعض الآخر ء وكنت أرى القدر قد جعلنى من ذلك البعض 
الذى يجب عليه أن يضحى » ققبلت التضحية » أن كنت أحس أن أمى 
ل تسم الامتتقداء اخ ٠‏ وان احا لا طح ان تقوم الها ينا 
أقوم يه ٠٠‏ لقد کان يجب على أن أعوض لها بصرها الذى فقدته ٠‏ 

ولع ]ا ی اک كد وها عدن ا وكين ان 
أنى استطعت أن اخمن موضوع الحديث . وان كنت لم استطع أن 
أعرف ما قيل بوجه التحديد ٠‏ 

اق تدا باد شك عن مسالة زر اس ++ فاغلي فتن أن هدا هو 
ها اثار مسالة الخادمة ٠٠‏ ولكن كيف تحدثا » وماذا قالا ؟ لست 
أدرى ؛ لقد كان مساعد ايى ‏ كما قلت لك - صديق العائلة » وكتت 
اعتبرہ آخا اكير › ولا شیء أكثر من هذا » والواقع أنه كان رجلا 
هادىء الطبع ٠‏ كريم النفس » جميل الخلق . ذا مظهر محترم ٠٠‏ 
رجلا يستطيع المرء أن يركن اليه فى الشدة والضيق ٠»‏ ولكنى مع 
ذلك لم تخطر على يالى فكرة زواجه ٠۰‏ اذ لم يكن هو الزوج الذى 
تصوره لى الأحلام » والذى كنت فى قرارة نفسى أتلهف عليه » لست 
آدری ۰۰ لم ؟ ولكن هذا هو ما كنت احس به - 

ولكن ما لى ولهذا الحديث » وأنا التى قرض عليها القدر قيول 
التضحية ٠٠‏ ورسم لها الطريق الذى لا تستطيع أن تحيد عته »> 
وخاصة بعد شهر من هذا الحديث -- عندما اصاينى القدر يتول 
فاجعة حددت لى الطريق تحديدا واضحا ٠ ١‏ ققد مات أبى . وأصبحت 
| 


وحيدة عع آمی 
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وعرت بى الأيام بعد ذلك » واكون كاذية مدعية ان قلت انها لم 
تكن طويلة مملة + وان ثورة مكيوتة لم تكن تعتمل فى صدرى وأا 
فى مثل هذه السن الثائرة الفائرة التى تمس فيها الفتاة ينهم الى 
الحياة » والتى لم اكن افعل فيها .شيئًا سوى-ملازمة امى والحديث 
اليها . وسوى. بعض نزهات يصحينى فيها عساعد ابی الذى كان 
شديد العطف على ٠‏ 

وفى مرة من هذه المرات » سالتى الزواج » قاتلا بصراحته 
وهدوئه اللذين عهدتهما فيه ۰۰ محاولا أن يواجه قى قوله كل 
الحقائق تی تحیط بنا : 


انا أعلم أننى قد آكبرك كثيرا ٠‏ واعلم أيضا أنك لا تحبينتى ٠‏ 
أعنى ذلك الحب المشتعل الذى يتئجج فى الصدور » ولكنتى اعتقد. 
اننا قد نستطيع أن نسير جنيا الى جنب ٠‏ وأن يعاون كل متا الآخر 
فى حياته ٠٠‏ ويمكن لأمك أن تعيش معنا ٠٠‏ لقد احيبتك دائما ٠٠‏ 
وتمنيت قى كل لحظة أن نكون شريكين فى حياة واحدة ٠‏ 

وسادت بيتنا قترة صمت طويلة » عصفت خلالها يراسى الأفكار 
يشدة وعنف , ثم أجبت فى النهاية بنقس الصراحة : 

- انى لا كن لك سوى الحب والتقدير +٠‏ ولكنى لا آرغب فى 
الزواج ٠‏ او على الأقل ليست بى رغية فيه الآن ٠‏ 

هل حقا لم اکن ارغب فى الزواج ؟ ! أو أن الرجل نفسه لم يكن 
الرجل الذى صورته لى الأحلام » والذى كان يتلهف عليه القلب ؟ ٠‏ 
لم ادر الحقيقة وقتذاك ٠٠‏ وقتذاك فقط , لأننى بعد بضعة ايام » بدت 
لى جلية واضحة » عندما صادفت رجل أحلامى ثقسه » يدمه ولحمه »> 
فعرفت أن المسمالة لم تكن مسالة رغبة عن الزواج ۰٠‏ بل كانت رغبة 

عن الشخصن نقسه ٠‏ 
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لقيته فى احدى الحفلات » فتى مصريا بالسفارة المصرية * ولم 
يستغرق الأمر منى شيئًا من الوقت او الجهد › لأتبين فيه أنه الفتى 
الذى انتظره . فقد وفر على القلب ذلك الجهه والوقت » عشدما 
أحسست به قد خفق بين الضلوع ٠٠‏ وهفا وترنح كالثمل ٠٠‏ لقد 
كان القلب أدرى واعلم ˆ 

وأخذت الصلة تزداد بيننا > ودعوته لزيارتنا فى دارنا » كما 
دعاتا لزيارته ٠٠‏ وهنا بدأت أحس بثقل القيد الذى كنت موثقة به › 
وبدات اشع بلهفتی على شىء من الوقت يكون ملكا لی » وعلى شیء 
من الحرية تمكتنى من التصرف كما أشاء ٠‏ حتى كان ذات يوم أقبل 
علينا مساعد ابى ومعه فتاة صغيرة رقيقة قال انها فتاة يتيمة لا عائل 
لها . وأنه ظن انها قد تساعدتا قى خدمة أمى ٠‏ 

ولا تسل عن فرحتى الشديدة بالقتاة ٠‏ فقد أحسست أتها 
ستستطيع أن تهيىء لى ذلك الوقت والتحرر اللذين كنت اتلهف 
عليهما ٠٠‏ وان كنت لم أحاول أن أظهر فرحتى حتى لا أؤلم آعى ٠٠‏ 
وحتى لا يداخلها شعور باننی قد اصبحت أضيق يها ۰ 

وكانت الفتاة ذكية فطنة ٠٠‏ فسرعان ها عرفت بدوت الأصدقاء 
والأماكن التى كنت ارتادها مع أمى ء وأخذت تقوم عنى يمرافقتها قى 
كثير عن الأوقات *٠‏ وبدأت أحس انی قد أضحيت الى حد هما ب 
حرة طليقة “٠‏ وأفى لم اعد بعد ظلا » بل أصيحت اصلا اتصرف فى . 
نفسى ؤفى أوقاتى ٠‏ وكنت فى ذلك الوقت فى أشد الحاجة لذلك حتى 
أستطيع أن القى صاحبى - 

ولست أظنتى فى حاجة الى أن أصف لك تلك الفترة من العمر ٠٠‏ 
الفترة التى تصاب فيها الفتاة بنشوة الحب الحقيقى +٠‏ والتى تحس 
قيها انها لا تملك من آهر تفسها شيئًا ٠٠‏ وآن زمامها قد افلت عن 
عقلها واصيع طوعا لقلبها واحساسها -- واأنها قد أصبحت عقودة 


يعاطقتها ومثاعرها ٠‏ دون أن تجد فى ذلك غراية أي تحس غضاضة 
٠ -‏ لأنها سكرى تترنح فى روضة من رياض الحب فواحة غناء ٠‏ 

أجل لن احاول أن آذكر لك التقاصيل ‏ رغم انی اجد فى ذكرها 
لذة هة = لأدها ىء يظول شرحه ولاتى لا اظن :هناك اموء] لع حمق 
به تلك القترة ٠ ٠‏ مهما اختلف مظهرها » وتنوعت ظروقها ٠٠١‏ ولكنى 
استطيع أن الخصها لك فى بضع كلمات هى أن تلك الفترة لم تكن 
من دنيانا فى شىء + أي انها عرت قى غقلة من الزمن » أو هى حلم 
من أحلام الدجى ٠‏ 

وهكذا دابت آرشف من كأس الهوى > أى على الأصع » أعب منها 
عبا ‏ حتى كان ذات يوم انبانی الفتى وقد اسندت يراسى الى صيدره 
انه سيعوى الى مص ** قا ت يقلبى يغوص بین جنيى ۰۰ وبدا 
على وجوم شديد ٠*٠‏ ولكنه همس فی آذتى : 

ستعود سويا الى مصر ٠٠‏ مصر الجميلة العزيزة ٠٠‏ أؤكد 
لك أنك ستحيينها كما أحبيتنى 2 ستحبين نيلها العذب القوى يمتد 
فى بساطة وهدوء ٠۰‏ ينساب بين بطاحها فى خقة واعتداد ٠٠‏ كانه 
السيد الكريم المحيوب ٠٠‏ وحقولها المترامية الخضراء تهز اطراإقها 
. نسمات خفيفة وتسمع منها حفيفا كانه تسييح بحمد الله والنيل 
والأركن الحمسة اة ٠‏ تين فليا الكرام الطببين + متها 
كما أحيها انا +٠‏ لأن كل ما فيها يحب ٠‏ 

وقلع EE‏ يذل لمان لم دوو اع عاك با 
والعاشق يؤمن يكلام صاحيه » كما يؤمن بكلام الله ٠٠‏ وأحسست 


بعد غمضة عين يجوار صاحبى على شاطىء التيل ٠‏ 
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وعدت الى الدار بعد ذلك » وتجئيت لقاء أمى » فقد خشيت أن 
کا عا نوكن يتين اعا ام :يش قينا > فف كان ينفيل الث 
ا كقوف کل کے راا كمد !الك کو عط اننال ا وک 
طرحتها جانيا وسرت فى طريقى ٠‏ 

وتعود صاحبى زيارتنا فى الدار ۰۰ ورغم ها كانت تلقاه يه هی 
عن حقاوة ظاهرة + - قاننى كنت أحس انها لا ترتاح اليه كثير! . بل 
اکثر من هذا كانت تبفضه ۰۰ فاغلب ظنى انها كانت ترى فيه عدوا 
يوشك أن ينتزع عنها شخصا حييبا ان لم يكن قد انتزعه فعلا - 

وأصيبت امی يعد ذلك يمرض سيب لی جزعا شديدا ۰۰ وحضر 
زميل ابی لعيادتها » ولم يكن عرضها شيئًا مفاجئًا ٠‏ فقد بدا عليها 
الهزال » وأصابها أرق قبل ذلك ببضعة أسابيع » ويعد أن قحصها 
الرجل انقرد بى هى احدى الحجرات » ثم قال فى هدوء : 

يجب علينا أن تواجه الحقائق . ان أمك تعاتى أزمة تفسية 
شديدة ٠١‏ 

أزمة نفسية شديدة ؟ ٠٠‏ ماذا تعنى ٠٠‏ ولم ؟ ! ٠‏ 

- لا داعى للتجاهل » دعينا نتكلم يصراحة اكش , ان أمك تعلم 
كما يعلم كل انسان عن هذا الحب الذى بينك وبين القتى المصرى ٠‏ 

وتصاعدت الدماء الى وجهى ٠‏ وحاولت أن أقاطعه . ولكنه 
أسكتنى باشارة من يده ٠*٠‏ واردف يصوت ملؤه الزقة : 

اتی احدكك كصديق :2 ان الأمن نة طبيعية لكل ما احدف + 
لقد كنت للا لها خمس سنوات طوال » فلا أظلنك تتخيلين انها ستتنازل 
عنك بيس +٠‏ انها تحاول دون أن تشعر أن تستعيد اهتماعك يها ,2 
انها تخشى أن ينزعك منها صاحبك » وتخثى ايضا أن تسبب شقاءك , 
قهى بين الأمرين فى صراع نفسى عنيف , قد يكون ذا خطورة عليها 


ل 


ان لم نتدارك امره + وانى على استعداد لأن أقدم لمعاوتتك كل 

وسادت فترة صمت استغرقت خلالها قى تفكير عميق ٠»‏ وبدا لی 
أنتى فى غمرة الحب قد نسيت آمى المحبوبة » وأتى قد أهملتها شر 
اهمال ٠٠‏ وألحسست بضميرىئى يخزئى وخزا شديدا ٠٠‏ لقد اعمانى. 
الحب وأضلنى الهوى » فكنت أنانية الى ايعد حدود الأنانية › 
وتذكرت ما كنت أحدث به نفسى عن التضحية » فاحسست تحى نفسى 
بالازدراء ٠١‏ ورآأيتتى تافهة حمقاء » كصادية اتدفعت تعدى وراء 
أول سراب لاح لها ٠٠‏ وتواردت الأفكار على راسى فى سرعة البرق. 
٠٠‏ قوجدت أنه من العبث أن امل فى زواج صاحبى ۰۰ لأنه يستحيل 
على أن اترك أمى واسافن معه الى مصر > ولا سيما يعد أن رایت 
ما قد صارت عليه حالتها من السوء بعد اهمالى اياها +٠‏ فما اظنتى 
قد أصبحت أنانية شريرة الى هذا الحد ٠٠‏ وكذلك كان من الحمق 
أن أفكر فى أن تساض معنا » فاحمله عبء أهرأة عمياء » وخاصة 
انی أعلم تماها أن أحدهما لم يرتح الى الآخر قط ٠۰‏ اذ كلاهما يحس- 
غيرة من صاحبه ٠٠‏ ولم اكن أشك فى أن الحياة معهما سويا لن 
تكون سعيدة بحال من الأحوال ٠‏ 

وفى خلال هذه الثورة الذهنية التى عصقت براسى بدا لى أن خير 
حل أضع به حدا لتلك المتاهب » هى أن اتزوج هذا الرجل الواقف. 
أمامى ؛ فعا اظننى أطمع فى الحياة فيمن هو اجمل منه خلقا أو طهر . 
تفسا + للقذ كان رجلا طنب. القلن < واخيرا قلعت حبيل الضعت 
بسؤّاله فحاة : 

هل ها زلت على استعداد للزواج خهتى ؟ 

وذهل الرجل . ولكته ادرك يسرعة ما قادتى اليه تفكيرى > 
قاجاب يهدوء : ش 
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طبعا ما زلت ۰ ولكنى لا أريد أن أكون حائلا بينك وبين من 
تحبين ۰۰ لا أريد أن أكون دواء مرا تحاولين به التخلص من الام 
أكون سكينا تقطعين به حيل امالك ۰۰ لا ۰۰ E‏ نا من مسالة 

ولكنتى كنت قد صممت ٠٠‏ وتهيت الى أعى لأعلنها بالأمر . فبدا 
عليها فرح شديد ٠‏ 

ولست اجد داعيا لأن أصف لك الأيام القلائل التي مرت بعد 
ذلك حتى تم الزواج ٠‏ 

أتسمع يا سيدى » عن ذلك الذى يسموته « عاصب اليطن » وهو 
الحب » وحتى اصبر على سغب القلب ا وحتى لا أصاب يضعف 
وينقد صيرى *٠‏ فاعدى لأرتمى بين أحضان صاحبى وأشيع منه قليى 
الجائم ونفس الصادية ٠‏ 

أجل يا سيدى ٠ ٠‏ لقد علمت نفس كيف تكون امراة صايرة 

وقد تتهمني › يا سيدى › بانی لم اکن أحب صاحبى حبا حقيقيا . 

وغادرت 0 معان SE e NA‏ 
أجاول أن اری صاحبى قبل الرحين » اذ كنت فى غير حاجة لأن آز 
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الجرح عمقا : وأى فائدة قى أن اراد بعد ذلك الحماقة التى ارتكيتها > 

وعاد هو الى مصر . يعد أن عرق بالأمر طبعا ٠٠‏ رهكذا 
افترقنًا دون أن يرع أحدا هنا صاحبه »-ودون أن يووعة بكلعة + الل 
الا رسالة حملها الى البريد »› لا أدعى أننى وجدت فيها الشفاء » ققد 
كان الجرح أعمق من أن تضمده مجرد كلمات » ولكنتى مع ذلك 
وجدت فى هذه الكلمات شيئا من العزاء . اتصير به كلما أضتاتى 
الشوق وعصف يه الحذين ٠٠‏ 

Kk عاو‎ x 

وصمتت السيدة » ثم رايتها تنهض وتختقى فى احدى الغرفه 
برهة » ثم تعود ثانية وقد حملت فى يدها ورقة صفراء باهتة مطوية 
بعقانة و دشت بها :إل :قائلة - 

هذه هى الرسالة ٠٠‏ هذا ما تركه لى صاحبى ٠‏ 

وفضضت الورقة فوجدت بها يضعة أسطر باهتة » هى ما يلى : 

«الأعتقان ولا احسان >> فان ك كز فى ذلكا قفا نس أن انح 
الأمر :٠‏ انى أحاول دائما أن التمس لك المعاذير , لاني أحيك 
ولا أستطيع الكف عن حبك » ويخيل الى دون أن أعرف حقيقة 
الآأمر ‏ أنك لست المخطئة لأنك لا يمكن أن تخطئى ٠٠‏ قانا أعرف 
قلبك الجميل ونفسبيك الصافية ٠٠‏ يا حبيبتى ٠٠‏ انى سانتظر ء 
لا تقولى ماذا ينتظر ؟ ولا تقولى أحمق ينتظر يلا امل ١‏ أو عاشق, 
يلقى الوعود جزافا ٠‏ فانى سانتظر ٠‏ - من يدرى ؟ » ٠‏ 

وانتهيت من قراءة الخطاب !! ثم وقع بصرى على الامضاء. ٠١‏ 
فاصابدنى دهشة شديدة ٠٠‏ فلقد وجدته بامضاء صاحبى » وعقدته 
الدهشة لسانى فلم استطع الا أن اقول : 

أهى ؟ ١‏ 

وهزت رأسها هزة خفيفة واجابت : 


۲ ٠. 


أجل ٠١0‏ هو ۰۰ ! 

ثم اتمت القصة فى كلمات قلائل , وقالت : 

د لقد هروث الأيام .والأشهز والسنون: ٠‏ وماقت ام +2 كم 
باتنطرننا اللروقف الى اجى الى معن + اتا فى القاغرء: + كم 
مات زوجى » والتقيت يصاحبى وصاحبك ۰۰ فوجدته ما زال ينتظر 
٠‏ اترى يدهشك يعد ذلك أن اتزوجه قبل أن يتم عام على وفاة 
زوجى ؟ ! 

ترات RES a‏ 
حسايرة ؟ 1 


N: 


اامرأة حاسرة. 


ليس أعجب فى هذه الحياة من ذلك التناقض الذى تظهر به 
الأشياء اذا ما اختلفت وجهات النظر اليها ٠*٠‏ قلو انثا الخترنا احدى 
اتعفائق الاخ او احدى الحوادف العايزة الى تمن يفا ++ وخاولنا 
أن نقارن بين المظهى الذى تبديى به لبضعة اشخاص متبايتين ٠٠‏ 
لا صلة يينهم ولا شبه ٠٠‏ ولو حاولنا أن نزن وقعها فى تقوسهم _ 
لاعت ذلك التتاقضن- العجين الذى يظهن به الكىء: الواحد 'وتغليتا 
أنه ما من شىء قى هذه الحياة له قيمة فى حد ذاته » واتما قيمة هذه 
الاشياء كائنة فى قلوبنا وفى الطريقة التى تعكسها بها هراة نفوستا ٠‏ . 

ولنضرب مثلا ٠ ٠‏ جتنازة فى طريق ٠*٠‏ قد نمر يها فى عرية ونحن 
قى عجلة من اعرنا ٠ ٠‏ فيعطلنا ازبحام المشيعين لحظة 1و لحظات ٠°‏ , 
ففظهر السخط والتبرم -- ولا تزيد نظرتنا الى ذلك الذى يوشك إن ٠‏ 
بثوى فى جدثه ٠٠‏ عن نظرتتا الى وسيلة تعطيل كقطار يمر يجسير 
لوليى أو جندى مرور فی تقاطع طرق ۰ ۰ 


۳ 


ال فكمي السزرة الا الكن در فيبا ولك اليه لدي 
قد يكون موته حدثا فى نفوس آخرين ٠‏ وقد يكون فى رحيله الى قبره 
تفلك الل الذى ن يت نا اکر من صلل ف أو فقون د 
تقلت قلا مو وعيوها تاح وح ذلك فاط الوا عة 
سوانا بالنسبة لذلك الميت ٠٠‏ على الأقل خير من ذلك الحانوتى الذى. 
لم ير قيه اكثر من صفقة رابحة اثلجت صدره وافرحت قابه ٠‏ وخير 
من الترابى وغيره من مقرثى القبور الذين لم يروا فيه أكثر من 
موسم شغل ٠‏ 3 

هذا فى مكل لك اران الاب الى قافتا كل يوج ول 
اشر هذه القمنة القن ساسرد حوادقها وال كر ار فيها فى اول 
الأمر الا اقصوصة تافهة لا تستحق أن تشقل من ذهن المرء الا بمقدار 
سماعها » وبمقدار كلمة أو كلمتين يعلق بهما عليها ‏ ثم يجاوزها الى 
را م افا الاه 

ثم رايت القصة بعد ذلك هن زاوية اخرى ٠٠‏ زاوية قريبة ٠٠‏ 
ابدت لى الكثير من التفاصيل والخفايا , فراعنى ذلك التناقض بين 
ما كنت أرى وما رایت ٠‏ 

القصة من الزاوية الأولى › لا تزيد على خبرين نشرا متعاقبين ٠١‏ 
تفصلهما يضيعة ايام ٠٠‏ كلاهما لم يشغل من الصحيفة التى نتشر بها 
الا بضعة اسطر مقتضية يمر عليها المرء ببصره مرورا عابرا + وكان 
الخبر الأول هو خبر زواج عطربة عن رجل غير معروف »> والخير 
الكاقن هو وفاة هذا الوحل فين الروت ٠‏ ر فان الكو الأول ف 
تفسى بعض الدهش من أن تتزوج المراة احيرا بعد طول عهدها ' 
بالوحدة » وبعد أن تزكت فرصا عديدة تفلت من يديها ٠‏ ؤلكننى لم 
أعلق على الخبر باكثر من انها قد تكون احبت الرجل » وقد يكون 
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الرجل حب ثروقها الطائلة ٠٠‏ 1ما الخبر الآخر فلم 1ر فيه اكش من 
نوع.هن سخرية القدر » وما كنت انوقع من القدر سوى السخرية ٠‏ 

ثم امحى من ذهنى بعد ذلك كل شىء عن الرجل الراحل والمطرية 
الأرملة » وجرفهماء تيار النسيان الجارف القوى . ونأى يهما عن 
الذاكرة » حتى قادتنى الظروف ذات يوم الى لقاء المراة وكان اللقاء 
فى بيتها الأتيق فى شارع الهرم ٠٠‏ وقد آدهشنى أن اجدها تتشضح 
بالسواد » ولكنى تذكرت حينئذ ذلك الرجل الذى تزوجها ومات يعد 
بضعة ايام »> وعجبت أن تكون المراة قد حفظت له عهد تلك الايام 
القلائل التى ليثها معها ٠‏ 

وقدمت اليها على أننى « فلان  »‏ كاتب قصة ‏ واذكر أنتى 
شعرت بشىء من الزهى عندما رأيتها تضغط على يدى وتقول ياسمة 
انها قرات لى ٠‏ وحلست واياها فى حديقة الدار يعد أن انصرف 
الزائرون » ورايت منها صفاء ذهن » وحدة تكاء + وقى حديثها 
طلاوة ورقة ٠‏ 

ووجدتها تسالنى بعد برهة : 

حدكنى كيف تكتب قصصك ؟ 

- حوادث من الحياة ٠‏ - اضيف عليها يعض التنميق والتحوير » 
واضفى عليها بعض التهويش . ثم احاول أن اجعل لها خاتمة بها 
شىء من الغراية ! 

. وضحكت المراة لتلك الصراحة ثم قالت : 

- ما رليك فيمن يهب لك قصة ؟ هى ‏ على حد قولك ‏ حادثة 
من الحياة » ولكنى اؤكد لك أنها لا تحقاج منك الى ذلك التنميق 
والتحوير والتهويش › ولن تحتاج الى أن تبتكر لها خاتمةعجيبة 
بل كل ما عليك هو أن تضعها كما ھی ۰۰ يتقاصيلها وحذافيرها ٠٠‏ 
واؤكد لك انها ستكون خير ما كتبت ٠‏ 


وضحكت بدورى وقلت لها : 

كثيرون غيرك قالوا ما قلت واضاعوا وقتى ووقتهم فى قص 
ا ا زو جرع مقي قر النها دبلا بك +2 

لست انا » وليست قصتى ٠٠‏ على أى حال ٠٠‏ لتسمعها فان 
كانت شخيقة + فعا تضيرك أن فرك السحافات الت شمعتها سيهافة ا 

وبدات المراة تقص قصتها فكان أول ما قالته : 

قات .حناقى خادة - 

ثم نظرت الى فلم تر منى بادرة دهشة . فسالتنى فى شىء من 
الا ستتكار : 0 

لم لا تدهش ؟ 

حولم اذهف 4ق اعليكن نقذ مانا اة عد رك .> ول أو 
فى ذلك ما يستدعى الخجل قط ٠٠‏ على العكس ٠*٠‏ أتنى أرى فيه 
ما يستدعى الفخر لأن الانسان فى هذه الحياة اريعة أنواع : واحة 
یبدا حياته شيئا فيئتهى الى لا شیء » وواحد يبدا حياته شيئًا فيستمر 
شيئا . وثالث يبداها لا شىء ولا يزيد فى النهاية عن لاشىء » والاخير 
يدها وهو لاعىء افتسنيع فى الدياية .سينا عثينا ”فلن وازنا بين 
الأريعة الأنواع لوجدنا شرها الأول وخيرها الآخير , أما الشاتى 
والكالك فكلاهعا انسان لم ريسل ان وضيقة الى انه أك فنا 
وجدها عليه . فهو اتسان عادى ٠ ٠‏ وانت يا سيدتى وغيرك ممن بدان 
عليه ٠‏ من النوع الرابع ٠٠‏ أئ من خير أنواع الانسان ٠*‏ ولى كنت 
خادمة ٠‏ 1 
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ورايت المراة قد استغرقت فى الضحك ثم رقعت الى بصرها 
قائلة : 

- على آية حال انا لم أخجل قط من أن اقول انى كنت خادمة ٠‏ 
غير انی لست أرى ما تراه من أن أعلن فى كل فرصة اني كذلك ٠‏ 
لأن الناس ليسوا كلهم عقلاء مثلنا » أو على الأصح , ليسوا كلهم 

أتمى قصتك  -‏ لقد قلت إنك يدات حياتك خادمة ٠‏ 

أجل ! خادمة فى منزل يحى السيدة زيتب ٠١‏ وكم عدوت 
بقدمى العاريتين اقطع حارة السيدة ذهايا وايايا حاملة زجاجة 
الزيت » أو طبق الفول + 1و سلة الخضار ٠٠‏ انى لأتخيل أحيانا 
لو كانوا . يضعون للانسان عداد! كما يضعون للعريات اذا لسجل 
العداد الذى ركب فى جسدى الصغير وقتدذ آلاف الأعيال من مهمو م 
تلك المسافات التى كنت اقطعها بين الياعة فى شارع السد البرانى 
وبين الدار فى جنيتة لاظ ٠‏ 

ولم اكن أحس بالكثير من السعادة وقتئذ ٠-‏ رغم أن أهل الدار 
لم يكونوا قساة غلاظ الأكباد » فقد كان رب البيت رجلا كثير المرح › 
طيب القلب ٠٠‏ ولم تكن صلتى به لتزيد عن تحضير الجزمة والشراب 
واللبيسة » وكانت تلك آسهل الواجبات الملقاة على عاتقى ٠٠‏ ولم 
تكن رية البيت أيضا بالمراة الشريرة * ٠‏ ولكن كان أسوا ما يها نها 
كانت تستشيط غضيا عندما يطول بى الغياب فى السوق ٠‏ وكنت انا 
لا يسعدنى فى ذلك الوقت قدر التلكق واللعب فى الطريق ٠‏ وكان لى 
العذر كل العذر فى ذلك ء فقد كنت لم أعد بعد دور الطفولة + وكاتت 
تلك هى الفرصة الوحيدة التى آطلق لنقسى قيها عتان اللهى واللعب ٠ ٠‏ 
ولكن المراة لم تكن ترحمنى. وقتذاك من علقة ساخنة عقب كل غياب - 

وشىء آخر كان يغيظني فى المراة هو شدة حبها للتظافة ٠٠‏ فكنا 
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لا نكاد نكف لحظة عن الكتس والمسح والتنقيض »> ولكنتى اعترف 
انها كانت تقوم وحدها بمعظم العبء ٠٠‏ فقد كانت حمارة شغل ٠‏ 
وكان يوجد فى الدار غير الرجل والمراة ايتاهما الصبيان اللذان 
يقاربانى فى السن . وهذان لم أكن القى اليهما كثير اهتمام ٠٠‏ رغم 
ما كان يصدينى من أحدهما من الشلاليت ٠٠‏ عندما انس أن أمسح 
اا أدهي ی و 
اقول رغم ما كان يصيبنى من أحدهما ٠٠‏ لآن الآخر وهو الأصغر 
كام الوحيد ف آلا الد لم ا وش اذى ج فلت الدان + 
لقد كان الصبى طيب القلب » رقيق النقس ٠‏ فكنت كثيرة 
الاطمكتان اليه ++ لأ لعسن له هيبة السادة > مل كنت اشم داكنا 
نوما اک ار ا له حاعة ا امان يكو هق اا كان : 
أو أكون أنا من هل الدار مثله ٠‏ 
وكان أكثر ما یحببنی فيه وقتئذ أنه كان كثيرا ما يجود على 
بجزء غير يسير من نصييه من الطعام « المخصوص »> > وأقصد 
بالطعام الوقن باك الأنواع ال لا رقا الا السادة مقطا 
والتى لا يكون الخدم نصيب عنها الا الرؤية والرائحة ‏ آي مع أحسن 
الفروض - يقايا أو فتات لا تشيع من جوع ولا تغنى من نهم » وأذكر 
متها على سييل المثال وقتئذ : المنجة , والجبنة الرومى »> وعيش 
السراية بالقشدة » وغيرها من الأصناف التى كنت اتحرق شوقا 
0 ر 
: ومرت الأيام وينفسى من السخط ما بنفس كل صبية فى مثل سنى 
تعمل تشاممة: ++ .ولك اللو داكن امل سيو لبقاو “لانن كنت 
لا أعرف أين اذهب حتى احسست فى ذات هرة أن هذا السخط يزول 
من نفسى +٠‏ وأن شعورا آخر قد حل محله ٠٠‏ ليس فقط بالرضا ٠٠‏ 
بل بالسعادة والغيطة + 
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ولم اکن أدرى وقتئذ سر ذلك الانقلاب الذى اصابنى والذى حبب 
الى الداى وأهل الدار ٠١‏ ولم أحاول أن أناقش نفسى فى سيب 
.شعورها بالسعادة والغبطة » بل اكتفيت بان اتركها تنغمر فى دلك 
الشعور الذى لا تدرى كنهه ٠‏ 

وأذكر انى كنت فى الثائية عشرة أو الثالثة عشرة ٠٠‏ أى فى تلك 
السن التى يبدا فيها النضج - ٠‏ والتى تحاول المرأة فيها أن تطل من 
افد الصيتة :+ وأنكن ايها أن عون قاع فد ا ضح :ذلك 
الصبى الأصغفر ٠٠‏ وأنى كنت أركز جبودى فى محاولة ارضائه وفى 
.خدمته ٠٠‏ وقد يكون فى ذلك عرقان للجميل فقد كان الصيى ما زال 
على بره بی وحدبه على ٠‏ وكان كثيرا ها يتغاضب مع أخيه أو مم 
أمه يسبب محاولتهم ايذائى لسيب أو لغين سيب ٠‏ 

اقول لك انه قد يكون فى اهتمامى بالصبى عرفان للجميل . ولكن 
الواقم أنه لم يكن كذلك ولكنه كان حبا ! 

لا تدهش يا سيدى : ولا تتهمنى بالحمق اذا ما حاولت . ونا 
خادمة » أن أحب سيدا لى لأن الحب لا خيرة قيه ٠٠١‏ بل هو من 
.الأشياء التى يضطر اليها الانسان اضطرارا . وان المرء ليصاب به 
كما يصاب بمرض من الأمراض ٠‏ قان حق أنا أن نتهم مريضا 
بالتيفود بالحمق لأنه لم يصب بمرض أخف وطاة ٠٠‏ انفلونز! مثلا 
٠٠‏ او زكام . لحق لك أن تتهمنى بالحمق اننى أحبيت سيدا ٠١‏ ولم 
أحب خادما مثلى * 

لقد كان لا يمكن لى الا أن أحبه ٠٠‏ لأن الصبى كان لا بد أن 
aa‏ القن كله كل كن E‏ و كوه اصقان 
۔واقرباؤه ٠٠‏ وكل بنات العائلة اللاتى لهن به صلة ٠‏ دعنى أصفه 
لك . كما كنت أراه فى ذلك الحين ٠١‏ فى تحوله وصفاء عينيه . 
رونقاء يشرته . وشعره الذهبى . وأسنانه البيضاء الناصعة التى له 
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يكن أسهل على الانسان من رؤيتها ٠‏ فقد كان داثم الضحك ٠‏ كثير 
'المرح » حلو الفكاهة ٠‏ 

وطويت حبى قى صدرى » راضية بهذا العطف الذى كان يشاركنى 
فيه كل هو .حوله مدن يستكقون هه المي عاالشمانين الكل 
الضالة والقطط الجائعة ٠٠‏ حتى كان يوم دقعنى فيه شيطان الحبه 
الى أن اتطلع الى أكثر من الشفقة والعطف ٠‏ 

كان ذلك يوم خميس . وقد حضر الصبى من المدرسة ء فطلب من 
آهد نقودا لأنه سيذهب قدا فى رحلة مع آاصدقائه ٠-٠‏ ولكن امه أتباته 
أنه لا داعى اتلك الرجلة لأن بعض الأقرياء سيتناولون الغداء ممهم 
فى الغد . كما أنه لا يوجد معها نقود ٠٠‏ ويدت شيبة الآمل تظهر علي 
وجهه ٠٠‏ وأخير امه اند-قں اتقق مع اخوائه فلا يمكثه التكرورص ؛ 
وأنه كان يتلهف على الذهاب الى تلك الرحلة متذ زمن طويل ٠‏ 

ولكن المرأة أصرت على الا يذهب ٠‏ والح الصبى قزادت المراة 
اصرار! ۰ ٠‏ وأشيرا غادرها الى حجرته وسمعت صوت بكائه ؛ وكثت 
اول من سمعه يبكى . ؤلا أدرى ما الذى جحلنى لا اتمالك نفس قايكى 
انا الآخرى ٠١‏ أقد.تمنيت لى استطعت أن ادخل عليه فأحتضنه 
واكقكف دمعه وآأعطيه ما يشاء من النقود ٠٠‏ ولكنها كانت أمنية 
عسيرة التنفيد ٠‏ 

وبعد يرهة حضر الأب عن عمله وعلم من الام يما حدث فسمعته 
يؤاخذها على ذلك العناد الذى لا مبرر له ٠٠‏ ورايته يدخل على 
الصبى ويعطيه ما يريد من التقود ٠‏ 

ورايت الصبى بعد ذلك ضاحكا متهلل الوجه » واقبل على 
يحدثنى عن الرحلة التى سيذهب اليها فى الغد وطلب هتى أن أجهذ 
له يعض ما يلزمه - 

وقبيل العصر خرجت من الدار لأبتاع بعضى الحاجيات وانطلقت 
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او غ الى قب كته الكت البقالة ' 
فى أول شارع السد وطلبت منه ما آرید . ثم عددت يدى فى جیب 
الجلباب ٠٠‏ فلم أجد النقود ٠‏ 

وحرت فى أمرى ٠٠‏ وتملكنى خوق شديد ۰ لقد سقطت متى فى 
الح > درق كنف اح الوه الى ات #ترترى اذا 
بيصيينى من سيدقى عندما تعلم أنى قد ضعت النقود ؟ ! 

وعدت أدراجى هى الطريق مطاطئة الراكس دامعة العينين ايحث 
بعينى فى جوانب الطريق لعلى أجد النقود هنا أو هناك - ولكن متى 
كان الانسان يجد شيئا يبحث عنه ؟ وعلى الأخص اذا كان نقودا ٠١‏ 

وأخيرا جلست أنتحب على الرصيف ٠ ٠‏ ويخيل لى أن غيبتى قد 
طالت . فقد رايت الصبى يقبل على باحتا عتى , وعندما وجدتى 
نک ظهرت. عليه الدهقة وسال عقا بي :+ فاتياقه أن النقون قد 
تقدت 0 ولاق الزن على هناك بزعة > *.وجالئن كم كانت الق 
٠٠‏ قاخيرته يها ٠٠‏ ورایته يفكر قليلا . ثم انبسطت أساريره عرة 
واحدة وجذينى من يدى قائلا : هيا الى البقال ٠‏ 

ولم يعطتى فرصة للتفكير حتى اعرف ماذا ينوى أن يفعل بل 
لهذا وا و که حون و و ا ا 
ومد يده فى جيبه قاخرج النقود وأعطاها للرجل ٠‏ 

وأدركت عندئذ أن النقود لا بد أن تكون تقود الرحلة التى كان 
يحلم يها والتى: بکی لأن امه رغيت فى حرمانه منها ۰۰ وأحسست 
اذز بع ي فقن كنت اناا الح متاحو مده ارج 3 + 

ونظرت اليه وقلت له : انى ساتبئهم بالحقيقة . حتى يردوا اليك 
نقودك ٠٠+‏ ولكته نظن الى فى: غضب وقال لى : اياك أن تقفولى 
شيئًا ٠٠‏ ساعرف كدقف اتدير الأمن ˆ 
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وه عا هال بيه القن كاك فف قضها" ++ رة 
كان شديدا عند البقال وانها لا ذثب لها فى هذا التاخير ٠‏ 

وفى تلك الليلة لم أذق النوم الا لماها ٠٠‏ فقد كنت افكر ماذا 
سيفعل الصبى فى الغد وليس معه نقود ٠ ٠‏ وفى الهنيهات التى تمت 
فيها كلف اس :الى قد عكرت على كدو ٭ وا ادت احيل م التقؤد 
الى الصبى لكى يذهب الى رحلته ٠‏ 

وقى الصياح خرج الصبى مبكرا بعد أن جهزنا له طعامه قى 
حقيبته الجلدية وملانا له الترموس بالمياه المثلجة ˆ 

وقبيل الغروب عاد وعليه غبار الرحلة ٠٠‏ وأخذ يصف لنا قى 
صوت ملىء بالابتهاج ما رآه وما صادقه . وكنت اعجب فى نفسی 
كنك عسل انی علن: التكود > کی علمك که بسن ذلك اند 
فخي ططة وة خالا عفد عم اعام الحار اشن مواق القنان الذي 
كان عليه من غبار الحارة وان المعلومات التى أنيانا بها لم تزد على 
ا فرك ف كتانب .4ه القزاءة ارهد 2 

هذه هى الحادثة التى جعلت شيطان الحب يسلينى نعمة القناعة 
بالشفقة والرضا يالعطف ء فأحاول ان اطمع منه فى حب كذلك الحب 
الڌی يجِيشن به صدرى ** واذا آنا احس سراعا فى تقسى ٠٠‏ ققد 
كانت المراة التى تكمن فى تحاول أن تبرز الى الوجود ٠‏ 

ومرت الأيام بعد ذلك وكل هنا يسير فى طريق التضج > آنا الى 
فتاة ٠٠‏ وهو الى قتى ٠-٠‏ ووجدتتى أوجه عناية كيرى الى زينتى - 
ان كان يمكن أن يكون هتاك زينة لخادمة ‏ واستطعت أن احصل على 
مرآة صغيرة وضعتها فى صندوق ملايسى ٠‏ وكنت أحتفظ بمشايك 
الشعر التى اعثر عليها ملقاة من شعر سيدتى على الآرض › وكنت 
احاول جيدى ألا أبدو امامه الا وانا راضية عن منظرى ٠٠‏ والواقع 
أنى لم أكن قبيحة بحيث اياس من الحصول على حبه أو اعجابه ٠‏ 
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على النقيض لقد كان الكثيرون يقولون عنى اتنى جميلة ٠٠‏ وكانت 
كلمات الغزل تلقى على عن كل جانب » اذا ما سرت قى الطريق . 
من الأحدان ٠‏ .ولع اذهب يذل واكوه تفت وقد لا أكون كان 
اذا قلت وأيوه أيضا ‏ قد بدا يوجهان الى نظرات الافنتان من طرف 
خفى » وفى غفلة من الأم ؟ 

ولكنه هو ٠٠‏ هو وحده ۰۰ الذى كنت اتلهف عليه ٠١‏ واتمنى 
أن بحس انی قد أصيحت امراة ٠٠‏ لم يكن ينظر الى أكثر من نخلرته 
القديفة ولم رفي اكثر من خاد مسكيتة تى العطف + 

وفى ذات يوم خرج اهل الدار جميعا وبقيت فى البيت وحيدة . 
وزين لى الشيطان أ أرى نفسی عندما أبدى كسيدة ققد وددت أن أرى 
هل أكون ذات وقع فى نفسه اذا اتاحت لى الظروف أن أكون سيدة © 

ودخلت حجرة السيدة واخرجت ادوات الزينة ويدات أزين وجهى 
وأمشط شعرى » فلما انتهيت نظرت الى المرآة فوجدتنى رائعة , 
ولم تكن ملابس السيدة تناسينى . ولكنى مع ذلك اخذت اجريها 
ثوبا كوبا 2 لأرى كيف أيدى فيها ٠‏ 

وآخيرا انتهيت عن تجربتها جميعا ٠٠‏ ووقفت امام المراة وأخذت 
اجرد نفمى من الثياب قطعة قطعة ٠٠‏ لقد رغبت فى أن أرانى كيف 
أبدى عارية ٣‏ 4 

ا ائ انا لتحت تق الى اة كنا يدوت »+ هذا لمر 
الممتلىء المستدير يبدو جامدا كانه قد صتع من حجر ؛ وهذا الجسد 
الملستوى بلا ثنيات ولا زواشد 03 وهذا الخصر الرقيق 0 وهاتان 
الساقان الممتلئتان ٠٠‏ لقد ا عستت الحقة تملا تقسى 6 والسعادة 


رذن 
( آثنى عشر امرأة ) 


يفيض بها قلبى ٠٠‏ أجل ٠١‏ لقد اطماننت الى أنى ساستطيع الحصول 
.على حيه ٠‏ 

وقى تفس المساء وجدته يجلس وحيدا فى حجرة المكتب وكل من 
فى الدار رقود . واحسست بلهفة شديدة عليه ٠‏ وتمتيت أن آهب 
نقسى له ٠٠‏ وكانت القرصة سائحة ٠٠‏ ولم أكن أخشى أحدا ٠١0‏ الا 
هو ۰۰ فقد خشيت الا اقلح فى اغرائه ٠ ٠‏ ولكنى تذكرت صورتی 
اتا أمام المرآة فعادت الى الثقة ٠٠‏ ودخلت الى الحجرة ٠٠‏ ورفع 
الى عينيه وسألنى عما اريد ٠٠‏ واضطربت بعض الشىء ولكنى 
اقتربت منه ٠“‏ وشعرت بالرغبة تعصف بى ٠٠‏ فلم آدر الا وقد 
احتضنته بين ذراعى ووضعت قمى على قمه ٠‏ 

ولا شك أن الفتى قد اعترته دهشة شديدة ٠٠١‏ فقد سادت لحظة 
صمت ۰۰ ثم رأيته يدقعنى بعیدا عنه . ويرقع يده فيهوى بها على 
فى صقعة لم أذق مثلها قى حياتي قط * 

ولم أحس يوما ما بالم الخذلان ولا مرارة الهزيمة كما أحسست 
بهما قى تلك الليلة ٠٠‏ لقد انسحبت من الغرفة قى بطء وعدت الى 
فراشى فى المطبخ وارتعيت عليه . وقد اخذتنى الرجفة كاننى فى" 
النزع الأخشينر ٠‏ 

لقد كرهت نقسى ٠٠‏ لأننى لا استطيع ان أكرهه ٠٠١‏ وقلت لنفسى 
انتى المخطئة . لأننى كنت واثقة أنه لا يخطىء ٠٠١‏ لقد كنت هغرورة 
وتلت جزاء غرورى ٠‏ 

ولكن لم لا يكون كفيره من التاس ؟ لم يأب الا أن يرانى ' 
كخادمة ؟ لم لا ينزل مرة عن هذه المثالمية التى هى فيها ٠١‏ ؟ ترى 
لو كنت قد ذهبت الى أخيه أو أبيه . أى الى أى مخلوق سواه , أكان 
يمر بی سكون الليل كما مر معه ٩‏ ۱ أترى تصيبى متهم کنصیبی منه 
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صفعة وازدراء ؟ ! اقسم انى لو فعلت لكنت الآن مستلقية فى 
قراشهم ٠‏ 

ولكنى مع ذلك احبه ۰۰ هو ۰۰ وأريده أكش مما أريد ای شىء 
فى هذه الحياة ٠‏ 

وطال بى التفكير فى هذه اللبلة وصممت قى النهاية على أن اترات 
الدان >> لأ رنه هيه ٠‏ ولج الحصل علده نا مك حادمة + 
فخير لى أن ثخوض غمار الحياة » ومن يدرى ؟ ريما ساعدتني 
الظرذف قصيرت فنهسا كدنتا + واستتطلعت أن اتتوع هته اله 
والاعجاب » وحتى لو لم أصر شيتا ٠٠‏ فذلك خير لى من البقاء هنا 
كالمهاجر الصادى بجواں غدير حرم عليه مسه » واغلب ظنی أنه حتی 
الشفقة التى لم أكن بها قانعة » ستتبدل احتقارا وازدراء ٠‏ 

وقبيل الفجر هريت من البيت وينفسى لوعة ويقلبى حرقة ٠‏ 

ولا اظن هناك داعيا لآن اذكر لك تقاصيل تلك الفترة من الزمن 
التى مرت بى يعد ذلك ٠‏ ولكنى اؤكد لك انى لم استطع أن صل الى 
اول درجة من سلم المجد والشهرة الا يعد أن أدمى حصى الطريق 
قدمى ۰۰۰ ومزقت أشواكه جسدى ٠‏ واؤكد لك أن عيتى لم تیصرا 
النور الا يعد أن طالت بهما الحلكة ..وأنى قد رايت فى هذه الفترة 
المظلمة أسوا عا يمكن أن تراه امراة فى الحياة الدنيا ٠‏ 

ومع ذلك قلم انقطع فى تلك الفترة عن رؤيته قط ٠‏ * ولكن دون 
أن یرانی أى يحس بی ٠٠‏ فقد كنت اعرف مواعيده واعرف حركاته. 
وسكناته . وكان فى رؤيتى له غذاء لروحى الجائعة وتقسى الشريدة 
الظماى + ` 

وقى ذات ليلة ‏ بعد أن آخذ نجمى يبزغ ويرتفع ‏ كنت فى 
احدى الحفلات وقد بدات الغنام ٠١‏ فاذا أنا الح وجهه بين 
الحاضرين » واصابئى اضطراب ٠۰‏ فقد كنت اتمنى منث بدات اعتلى 


لمق 


اقمة الشهرة ٠٠‏ أن يرانى فى حياتى الجديدة ٠١‏ وأن يحس أثى 
أستحق منه أكثر من الشفقة أو الاحتقار ٠٠‏ وتمالكت نفسى ويدا 
الاضطراب يزول شيتا شيئا . وأخذت أفنى تفسى فى الغناء فقد كنت 
أحس انی أعتى له ۰۰ له وحده - 

وانى لأذكر أن هذه الحفلة هى التى دقعتنى الى قمة المجد 
واذكر كيف انهيال على المينثون . ولكتى لم احس بلذة النجاح 
والانتصار . الا عندما وجدته يقبل على ويشد على يدى مهنا ٠‏ 

ان هن العيث أن احاؤل وصف سعادتى قى تلك اللحظة . فمثل 
هذه المشاعر لم تخلق لها الالفاظ التى تستطيع أن تعبر عنها ٠‏ 

لقد تسللت به من وسط الازدحام ودعوته الى مرافقتى الى بيتى 
٠‏ وعندما وصلنا الى البيت سألته أن يصعد معى واخيرا احتوتنا 
غرفة واحدة ٠٠‏ تختلف كثيرا عن الحجرة التى جمعتنا فى المرة 
الأولى ٠٠‏ بذلل العطر الذى يتضوء منها وذلك الجو السحرى الذى 
يملؤها ٠٠‏ وأنا ٠٠‏ أجل ٠٠‏ آنا ٠١‏ لم أعد بعد خادمة تسللت من 
المطبخ بثيايها التى تفوح منها رائحة الجاز والبصل ٠٠‏ بل امراة 
يسعد كثيرون من الناس بان تشير لهم بتحية هن يدها ٠ ٠‏ امراة ذات 
.ثوب أنيق ييرز من جسدها اکثر ما يخفى * ٠‏ ويفوح منها شذى عطر › 
لو نطق لقال : « ضمنى بين ذراعيك »> ٠‏ 

وكنت اكثر حنكة فلم أحاول أن أتسرع قأضمه الى كما فعلت فى 
المرة الأولى ٠١‏ بل حلست أمامه وأخذت اغنى له يصوت خافت ٠‏ 
ثم نهضت بعد ذلك لآبدل ثيابى . ووقفت مامه بالثياب الداخلية › 
فرایته يقترب منى ٠٠‏ ومد ذراعيه قاحتواتى بيتهما ٠‏ 

با لملأمل الذى تحقق ٠۰‏ لقد أحسسيت بانقاسه احيرا تلهب 
انفاسى . وبشفتيه تضغطان على شقتى ۰٠۰‏ وانتظرت .أن يحملتى الى 
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الفراش ٠٠‏ ولكنى رأيته ينظر الى. الساعة فى يده ثم يدفعتى عن 


برقق وهی يقول : 

لقد تاهرت ! 

ونظرت اليه فى دهشة شديدة وحئق -٠‏ ولکنه هز رأسه ببطم 
وقال : 


ےہ انی متزوج ۰۰۰ 

« متزوج » ؟ ! ٠١‏ أهكذا بعد طول الافتظار أجده قد أفلت من 
يدى ٠٠‏ ولكن ماذ! فى أن يكون مقزوجا ٠٠‏ وماذا يضير زوجته التى 
تتمتع به ليل نهار ٠+‏ أن أتمتع به ساعة أو ساعتين وانا التى أدميت 
قدمى حتى وصلت الى تلك اللحظة ؟ ! 

ووجدت من العبث أن استبقيه ٠ ٠‏ ققد رأيت فى عينيه نظرة العزم 
والاصرار القى رأيتها فى المرة الآولی ۰۰ وادار لی ظهره تاركا اياى 
غريقة فى الم الخذلان ومرارة الخسارة تماما كما تركنى أول هرة › 
لا ينقصنى الا الصفعة . وحتى هذه لم يبخل على بها ٠٠‏ فقد رايته 
يدير ؤجهه الی کمن تذكر شيئًا ۰۰ ثم مد يده قی جيبه وأخري بضم 
اوراق مالية تركها على المنضدة ٠‏ 

وغادر الحجرة وتركنى ٠٠‏ كما كنت ٠٠‏ خادمة ذليلة ٠‏ 

يا للرجل ٠ ٠‏ انه يأبى الا أن يكون مثاليا . كما كان فى طفولته ٠٠‏ 
كم اود أن أكرهه ٠٠‏ ولكنتى لا استطیع ٠٠‏ لقد أمسكت بالنقود 
وحفظتها عندى لانها شىء يذكرنى به ٠‏ ْ 

ومرت الأيام والأشهر والسنون ٠٠‏ ولم أكن القاه الا لقاء عابرا , 
ولكثى كنت فى كل عرة القاد فيها احس أتتى لم ازل احبه وأننى 
لا يمكن أن أكف عن حبه حتى اموت ٠‏ 

وأخيرا ماتت امراته , والتقيت به بعد ذلك ٠‏ - ورايت بارقة امل 
قد سنحت لى . فسالته أن يتزوجنى ٠٠‏ أجل ! أنا التى سالته ٠٠‏ 
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ورأيته قد بهت فى اول الأمر ٠٠‏ تماما كما بهت حين دخلت عليه 
الحجرة وأنا خادمة واحتضنته وقبلته ٠٠‏ ولكثه فى هذه المرة ٠٠‏ 
كان اكشر-رفقا + وآلين جانبا ٠٠‏ ولم يكن نصيبى مته صفعة ٠‏ 
"و على الأصح كانت الصفعة منه غير مقصودة ٠٠‏ أو -٠‏ من يدرى ؟ 

لقد قبل الزواج بى ٠٠‏ ولكن الزواج لم يكد يتم » ولم اكد حس 
انی قد حصلت عليه بعد طول انتظار ۰۰ حتى أصابه مرض اشذ 
يشتد به ويتفاقم ٠٠‏ ويعد يضعة أيام ٠٠‏ هوى على بالصفعة الثالثة 
داأق قل بالطعبة الكالكة قاد السا و کرک فى هذه المر ا 
لا خادمة ذليلة ٠٠‏ بل نفسا بالية » وروحا ذاوية » وامراة مخذولة 
اة 
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وصمتت المراة يعد ذلك . فلم تنبس ببنت شفة ٠‏ ونظرت الى 
وجهها فرايت الحزن قد تچسم قى قسماته ٠٠‏ فأدرت وجهى الى 
الناحية الأخرى وتركت دمعتين تنسابان من عينى ٠٠‏ وكان هذا هو 
ها علقت به على القصة عندما سمعتها من المراة . أو ٠١‏ عتدما 
أيصرتها عن الزاوية الآخرى ٠‏ 


۳۸ 


هذه قصة امرأة ٠٠‏ قد أظلمها كثيرا لى رميتها بالجنون . رغم 
أن صاحبتى التى ذهبت بی لزيارتها ۰۰ قد انذرتنى سلفا بانها امراة 
مجنونة ٠٠‏ وان كان جنوتها لا يزيد على أنها تعتقد انها نائمة » وان 
كل ما تفعله وتراه . لا يعدو أن يكون حلما ٠‏ 

واقول الحق اننى كنت أشعر . وأنا هى طريقى لزيارة المراة ٠٠‏ 
أنى ساجد شيئا يبعث على التسلية . بل كنت اعتقد انى لن اعدم 
وسيلة أعيدها بها الى وعيها وأثبت لها أنها فى يقظة تامة وآنها 
ليست تائمة ٠‏ 
3 ومع ذلك . فقد لقيت المرأة وسمعت حديثها *٠*‏ وأقسم أنه هأ من. 
اعرىء استطاع أن يستذرف من عينى الدمع كما استذرقته هذه 
المراة -٠‏ حتى لقد انتهى بی الأمر الى أن أجزم لها انها ما زالت 
نائمة ٠٠‏ وان كل ما تراد ليس الا حلما ٠‏ 0 

أجل لقد كان ذلك خير عزاء لها ٠٠‏ ولم لا !! اليست الحياة كلها 
أحلاها وأوهاما +٠‏ فعلام اليقظة-اذا ٠٠‏ ؟ ! 


۳۹ 


هذه ھی قصة المراۃ كما قصتها على ٠٠‏ وكما استطاعت ذاكرتى 

أن تعيها * 
جلو عل K‏ 

كان ذلك فى يوم من ايام الصيف القائظ . التى يستيقظ الانسان 
ا :فيك الین ات و والح هص ل اليه أن 
الوم قد مدا هرا ١‏ وان الس قف اشرقت افماة عن كيد السماء د 
فا مك لر يولك اتا ا لر التري ل ب ن الحى رة 
خائقة تنذر بيوم من ايام الجحيم ٠‏ 

بدا النزاع بيننا ونحن على مائدة الافطار . ولقد كنت حمقاء 
وقتئد عندما مهدت السييل لشيطان الشر أن يهبط بيئنا + ان كنت 
أ ل أن :ابيا اتعدوف أن ذلك الوضى ع الى ارق سيودى ديا 
حتما الى الشجار ٠٠‏ ومع ذلك ققد طرقته ٠٠‏ فقد كنت متعبة 
الأعصاب . منهوكة القوى . عقب ذلك الأرق الذى أصابنى فى الليلة 
السابقة من فرط حرارة الجى . وكنت احس بضيق فى نقسى من ذلك 
الركود المعيثٍ الذى شمل كل ما حولى ٠‏ 1 

وكان موضمع .الشجار هو اصرارى على أن نسافر الى الاسكندرية 
٠‏ واصراره على أنه لم يحن الوقت بعد للسقر , فما زال لديه الكثير 
من الأعمال التى تستوجب بقاءه فى القاهرة ٠‏ وكنت اعلم أنه على 
حق فى قوله , ولكننى اتهمته بأنه یابی الا مضايقتى » وأنه يستطيع 
أن نتر :هذه الأقخال الحضيون الى الشاهرة نوما اى ومين 
في الأسيوع ٠‏ 

وكان هادئًا فى مناقشته معى كل الهدوء ٠٠‏ ولكننى أعترف أنى 
قد استثرته حتى انتهى به الأهر الى أن يترك المائدة قبل أن يتم 
طعامفة ٠‏ : 

ورايته يتلكا بزهة قبل أن يغادر الداى ٠٠‏ لعلى أعدل عن غضبى 


2 


فاننترضية E‏ 3م اقيق :1< زفقيو ينين الناك 
يغلق . وسمعت وقع قدميه تهبطان الدرج ٠١‏ قشملتى السكون ٠٠‏ 
واحسست بان الدموع توشك أن تفر من مقلتى . ولكنى جاهدت فى 
حبسها » وتمالكت نفمى » فقد كنت عازمة على الا ادع الندم يتطرق 
الى ٠‏ وان أصر على انى لم اكن مخطئة فى هلق ذلك الشجار الذى 
لم يكن له أى مبرر ولا داع + 

وتركت المائدة ٠٠‏ وكان على أن ايدا القيام بتلك الأعمال التى 
اعتدت المقيام بها بمساعدة الخدم فى كل يوم ٠‏ من نظافة الدار الى 
أعداد الغداء , ولكنى كنت أحس يضيق وتبرم » وأشعن بتعب يدفعنى 
الى الرقاد فى كسل واسترخاء ٠٠‏ فدلفت الى حجرة النوم واضطجعت 
على احدى الأرائك » وقد امسكت باحدى المجلات اقلبها بين يدى »> 
ولكنى قذقت يها بعد لحظات . ورفعت رأسى فابصرت بصورتى فی 
المراة وبدأت اتاملها » ثم حانت منى التفاتة الى تلك الصورة المعاقة 
على الحائط والتى تمثلنی بجوار زوجى فى ثوب الزفاف . وقد اشرق 
وجهى بابتساعة مضيتة ٠٠‏ وشع من عينى بريق الامل والهناءة ٠‏ 

وتنقل بصري بين الصورتين : صورة الحائط . وصورة المرآة ٠٠‏ 
أو صورة الماقى » وصورة الحاضر 

يا للسنوات السبع الطوال › لقد أطفات بريق الأمل . ومحت ذلك 
الاشراق الذى كان يضىء جوانح ‏ النفس وجعلت مكائه السخط 
والتبرم » فبدا الوجه فى كآية وظلمة ٠‏ 

ترى ها مبعث ذلك الشىء الخفى الذى يثير فى نفسى القلق وعدم 
الرضاء ؟ وما علة ذلك الشىء الذى يدفعتى داثما الى اثارة الشجار »> 
حتى لقد أضحت حياتى لا تكاد تخلو لحظة من شقاق وجدال ؟ ! 

ان العلة لا شك كامنة فى نفسى . والداء مستوطن فى قلبى ٠‏ 

وسبحت يبصرى عن التاقذة وشرد ذهنى يعيد! ينقب فى زوايا 
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الماضى حتى استقر به المقام فى بقعة بعيدة تائية ٠٠‏ ما زالت تبدو 
للعين نضرة مزدهرة ٠٠‏ قما استطاعت كف القدم أن تذيل ورودها 
أو تمحو شذاها ٠٠‏ فهى هى ٠٠‏ فى أشراقها ولالائها »> رغم تلك 
الظلمات التى تراكمت حولها من مر الزمن وكر السنين ٠‏ 

كان ذلك مذ تسع سنين خلت ٠٠‏ وكنت وقتذاك طالبة فى الجامعة 
٠٠‏ وكنت تحيط تقسى بجو ملىء بنشوة الأحلام ٠‏ الاحلام الذهبية 
البراقة التر تجيد فتاة فى الثامنة عشرة نسجها حول تفسها ٠٠‏ 
عندما يتفتح قليها للحب ٠٠‏ قلا تكاد تغرس قيه يذور الهوى حتى 
تراها قد أورقت وأينعت ٠٠‏ وأضحت فى غمضة عين روضة دانية 
القطوف وارفة الظلال - 

وكان هواى قى بادىء الأمر هوی من جانب واحد -٠‏ وكنت 
اكتفى من الحبيب بالنظر اليه وسماء حديثه ٠٠‏ وكنت أجد فى ذلك 
کفایتی ولا اطمع فى شىء سوى ذلك - + اذ لم يكن يخطر لی اتتی 
ساستطيع أن آثير اهتمامه ,من بين ذلك الجمع من الفتيات اللاتى 
كنت أجلس بينهن ۰۰ فقد كنا جميعا لديه سواء ٠‏ ولم يكن بۍ 
ما يميزنى عنهن مما يجعلنى اطمم فى أن أكون محط اتظاره ٠٠‏ 
وحتى لو كنت ممتازة بای شىء ققد كنت على يقين من أنه لن يكون له 
صدى قى نقسه . اذ كان قليل الاهتمام ينا ٠٠‏ وكان يبدو لتنا دائما 
أنه قى عجلة من أعره. ؛ قلا يكاد يلقى محاخرته حتى يقر هاريا دون 
أن يعطينا فرصة لمناقشته أو محادثته ٠‏ 

وما کان يزيد فى اعتقادئ أتى لن اجد لذلك الحب صدى فى 
نفسه . 1نی لم أكن عاشقته الوحيدة ٠٠‏ فان كل الفتيات كن عاشقات 
. له ٠٠‏ والواقع أنه كان من الخطا أن يجعل مثله مدرسا لقتيات - ٠‏ 
فقد كن لا يملكن الا آن يقعن فى حبه ٠٠‏ ومع ذلك . وبالرغم من كل 
مانيو كر > وال رمن قناعي من لحب رها راحلا 
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فقد يدات بالقعل أثير اهتمامه ٠‏ ولا أدرى كيف تطور الامر ٠‏ ولكنى 
أذكى أنه قد ددا بان عدوت وراءه ذات مرة فاستوقفته لأساله سوالا 
تافها . فنظر الى بحنق وهز راسه ٠‏ ثم سار فى طريقه . ومنذ ذلك 
اليوم أضحى يخصنى بشرحه ويكثر من التحدث الى ١‏ اعتقاد! منه 
أتنى على جانب كبير من الغياء ٠‏ وكنت انا أمعن فى ذلك لأسترعى 
اهتمامه » وهكذ! ظللت استدرجه حتى وقع فى الشرك ٠‏ 

أجل . لقد اتقلب اهتمامه بالشرح لى الى الاهتعام بشخصى . 
وبدات أدرك حلدا من نظرات عينيه أتى قد أصيحت عنده + ذاأت 
موضوع » ° 

وتطورت العلاقات بينتا » وأصبحنا اكثر من مدرس وتلميذته . 
حتى كان ذات يوم سالنى الزواج مته ٠٠‏ فلم اصدق اذتى لفرط 
عفاجاتى يسؤاله ٠‏ 

وكيك الكتلية د انا انكس نكن العا كله ف ای ن د أ 

وحدث بيننا ذات بوم بعض المشاحنات التافهة التى كثيرا عا تحدث 
بين الخطيبين -٠‏ ولا أدرى كيف تملكتى أن ذاك شيطان الحمق ٠٠‏ 
ققذفت اليه بخاتم الخطوية ٠‏ 

وقد يكون عذرى فى ذلك العمل الأحمق ٠٠‏ أنى لم أكن "جادة 
فيه قط + ٠‏ وأنى كنت على يقين من ائه سيعيده الى بعد يوم أو يومين 
*٠‏ ولكنى أدركت بعد ذلك اثى كنت خرقاء ٠٠‏ وان الظروف كانت 
اكثر خرقا وجنونا , ققد اضطر للسقر الى الخارج بعد يومين ٠*٠‏ 
وكان سقره فجاة وعلى عجل ٠٠‏ ومنعت كلا متا كيرياؤه من ان 
يخطو الى الآخر ٠٠‏ فسافر دون أن أودعه - ۰ 

ولم قكن غيبته طويلة فقد عاد بعد بضعة أشهر ١‏ ولكيقه عنما 
عاد لم يكن وحيد! . يل كانت ممه امراة ٠٠‏ أجل ٠٠‏ كانت معه 


زوحجنه ! 


وليس هن السهل . أن يتصور المرء وقع الصدمة التى آأصابتتى. 
وقتذاك ٠٠‏ فلقد كنت أشبه بصرح شامخ عالى الذرى رقيع البتيان. 
+٠٠‏ أصابه صدع من أساسه ٠۰‏ قاذا هو قد دك فی الأرض دكا ٠‏ 

ومرت الأيام » وبدأت اعاود السير فى الحياة متحاملة على 
شی وتقدم. عند ذاك اتکی قروب کی كان قن اف الق من 
أولها . وكذت أشعر أنه يكن لى الكثير من الحب وان كنت لا أحمل 
له سوي صداقة خالصة ˆ 

وفكرت كثيرا قبل أن اقبل زواجه ٠٠‏ وانتهى -بى التقكير الى 
قبوله ٠‏ وازتتى الأيام تى لم الخطيء يزواجه فط + فقد استطاع برفقد 
وحنانه أن يصمد جراح قلبى ٠‏ وأن ينسينى حبى الأول ٠‏ 

وسرت السنون الآولى. من زواجنا وانا أحس بالهناءة تملا 
جوائحر - - لقد كنا مثالا لزوجين سعيدين ۰ 

تری ماذا حل بی بعد ذلك فافسد حياتى » وملأتى بالملل والضيق؟! 

لاطي اسقط الاجائة عن ذلك بالخ +2 وتكن الد انكر 
جيدا هو ان الملل الذى أصابنى » والشقاق الذى تخلل حياتنا » لم 
بيدا الا بعد أن قطنا دارنا الجديدة ٠٠‏ والتى تصسادف وجودها يجوار 
دار صاحبى القديم هو وزوجته ٠‏ 

انى لأآذكر زيارتهما الأولى لنا ٠٠‏ واذكر ذلك اليغض الذى. 

سست يه يتدفق من قلبى نحو المراة الأخرى ٠‏ 

واذكن ذلك المتؤال الأحدق التى خطو لى ++ ترى ماةا كان: 
.حدث لو لم الق بالخاتم فى وجهه فى ذلك اليوم ٠٠‏ وانتهى الأمر 
بنا الى الزواج ٠‏ 

ولكن عدت سريعا الى نقسى واستتكرت ذلك الخاطر ٠‏ انى هانئة 
يزواجى فيجب الا اقسد حياتى بمثل تلك السخافات ٠‏ 

وحاولت حبدى بعد ذلك الا أكشر من رؤيته ۰۰ والا آجعل عن 
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خطاء الذكرويات الاق جشلة مسحي جا إذاتقنه دن نسية ٠.‏ يليش 
هنآ انا افيد من برها رفاغ ++ ومع ل ف يداك اتا هد ذلك 
رها اوت واا 

أل اة ت اا قى ا الشاي اندي 
ا ارم و تكن ا قط ها ی اه ا 
شديدة فى الرحيل عن القاهرة ٠‏ لولا أن علمت أن الرجل الآخر 
سيرحل بامراقه الى الاسكندرية +٠‏ ولست استطيع الجزْم بانى كنت 
أرغب فى الرحيل خلفه » ولكن من المحقق أننى كنت أكره أن تتمتع 
المراة الأخرى يما انا محرومة مته ٠‏ يا لى من حمقاء تحطم حياتها 
بيديها !! يجب على ان اقتلع نفسى من تلك الحشائش الدخيلة التى 
تحاول أن تقسد على زهرة حياتى ٠٠‏ يجب على ان أشعر بالقناعة 
والرضا » وان أسعد يزوجى العزين ٠‏ 

وهنا أحسست برغبة قى النوم ٠١‏ فتركت الآريكة . واستلقيت 
على القراش » ورحت فى سبات عميق ٠‏ 

ورآيت فيما يرى النائم أنى قد أحسست أن بالياب ضجة 
وضوضاء + وأنى قد ققزت من فراشى فزعة خائفة ٠٠‏ وتملكنى خوف 
شديد وشعرت کان يدا تعتصر قليى ٠ ٠‏ أقد أحسست أن كارثة توشك 
أن تحل يى ٠٠‏ وكدت اتتبا بما حدث قبل أن آراه ٠‏ واتدفعت الى 
الباب . فابصرت رجالا يحملون جثة قد .غطيت بملاءة بيضاء ٠٠‏ 
وأخذوا يقتربون منى قليلا » قبدرت منى صرخة فزع ٠‏ ولم أعد أيصر 
أفامى كينا EES‏ يقن aT CSN ENE‏ 
يحتملها بشر - 

ووجدتتى بعد ذلك وحيدة فى الحياة ؛ كريشة قى مهب ريح 
عاصفة . وأنى قد فقدت زوجى الذى مسح يحناته سابق دمعتى › 
وأزال بعطفه قديم لوعتى ۰۰ وفكنى عدت قبطرت عليه <٠‏ وكفرت 


بنحمته ٠‏ واخذت أنفص - بسخافاتی ‏ حياته وحياتى ٠‏ 

ومرت الأيام وأنا أحس فى محنتى بوحشة شديدة ٠٠‏ وتلفت 
حولى فلم اجد سوى صاحبى القديم يمد يده فی وفق لیعیننی على 
السير فى الحياة . ويعرض على فى صمت عطفه وحبه . ولم استطع 
أن أرفض » فقد كنت دائما أحس بضعف امامه » ولم يكن هناك اسهل 
من تركى تلك الذكريات القديمة تتدقع الى رأسى لكى لين له وأجيبه 
الى كل ما يطلب ٠‏ 

وأخير! اتتهى الآمر به الى الأنفصال عن امراته واعادتها الى 
بلدتها » ويذلك خلا لتا الجى ٠٠‏ فاسرعنا باقتناص القرصة التى 
أضعناها متذ سنين خلت » وتم الزواج ٠‏ 

وكنت احس بالزهو عندما أرى زوجى محط الايصار ٠‏ وأعلم 
أنه ملكى انا وحدى ٠٠‏ لقد كان حافظا رونقه وقتتته ٠١‏ تماما كما 
كان يلقى علينا محاضرته . وکنا لا نفعل شيثا الا أن نحدق فى وجهه۰ 

وكانت حياتى الجديدة . حياة ضجيج ومرح ٠٠‏ ملاى بالولائم 
والحفلات » والتساء والرجال » واستسغت الضجيج قى يادىء 
الأمر . ولكنى يدات أحس بالقلق مته , واخذت اشع يالغيرة 
تتملكنى عن هؤّلاء النسوة اللاتى يتطلعن الى زوجى ويحطن به 

وخيل الى بعد ذلك أن حبه لی قد فقد الكثير من حدته ۰۰ وأنى 
لم أعد لديه أكثر هن متاع قديم , وأته دائم البحث عن متعة بين هؤلاء 
النساء اللاتى يحطن به هنا وهناك ٠‏ وتذرعت بالصبر › فقد كنت 
أشعر انى ما زلت أحيه ٠٠‏ وقلت لنفسى ان من الخطا أن أضيق عليه 
الخناق ها داعت المسالة لا تعدو اللهو البرىء ٠٠١‏ حتى وجدته ذات ٠‏ 
يوم عقب وليمة أقمناها لبعض الأصدقاء وقد احتضن احدى 
الصديقات بمناى عن الأيصار 

وكتمت ثورتى فى تقبى . ولم اخبره انی رأيته ٠+‏ حتى كنا فى 


٤ 


ذات يوم وقد أخذ يعنفنى لأنى لم أنفذ بعض أوامره + وهنا ثارت 
ثائرقى . ققد أحسست انى قد أصبحت عنده لا ازيد على خادمة ,2 
وبدات أقارن فى نقسى بينه وبين زوجى الأول » وبين حياتى اليسوم 
وحياتى الماضية ˆ 

وصحت به وآخيرته أننى قد برمت بالعيش معه » وآتى أعلم كل 
أفعاله الشائنة » وأنه مخلوق أنانى لا یری غير نقسه ٠٠‏ وأنى لا اندم 
الآن على شىء كندمى على أننى لم أقدر زوجى الأول حق قدره ` 

ورأيته يبتسم قائلا فى سخرية : 

أيتها الحمقاء ٠٠‏ كفى هذرا : قانا أعلم أنك لو أعطيت الفرصة 
مرة آخرى لما اخترت سواى ٠٠١‏ وعلى آية حال لا داعى للمقارنة . 
لآنه لا محل لها » فانا حى وهى ميت ٠‏ 

وهنا ابصرت يشبح زوجى الراحل وقد قام بينو ويينه وأخذ 
يقترب منى فى سكون ودعة وقد علت شفتيه ابتسامته اللطيقة 
الهادئة . فلم اتمالك نفسى أن ركعت أمامه وهتقت به : 

- أئي اريدك ٠٠‏ لا تذهب انى فى حاجة اليك ٠٠‏ انى لا أطيق 
الحياة بعيدة عنك ٠١‏ انى لا ريد ذلك الرجل ٠٠‏ لا أريده ٠‏ 

ولكن الشبح اخذ یتلاشی فى هدوء حتى اختفى › ولم يبق أمامى . 
سوى الرجل الأثانى يبتسم ابتسامته الصفراء ٠٠‏ قارتميت على 
الأرض ناشجة باكية ٠‏ 

وهنا احسست بيد تهزتى هرا عنيفا . ففتحت عينى قاذا الخاسة 
توقظنى وهی تصيح بی : 

استیقظی يا سيدتى ٠۰‏ ما بالك تبكين ؛ 

ونظرت الى الخادمة فى دهشة وسالتها عن سيدها قاخبرتنى انه 
لم يحضر يعد من عمله ٠ ٠‏ وتئفست الصعداء . فقد علمت أن كل ما مر 
بی عن موت زوجی ۰ وزواجى يصاحبى الأول لم يكن الا حلما » وأن 
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زو جی العزيز المحيوب لم تمه سء » قأقسمت فى تقسى أن أجعل 
من ذلك الحلم عبرة وموعظة ٠٠‏ والا اشر وسعا قى سبيل أسعادة ٠‏ 
ولكنها لم تكد تخطو خطوة واحدة حتى سمعت بالباب ضجيجا > 

يا ف ٠-٠‏ لشد عا كانت. تشبه هذه الضوضاء والصخب ذلك الشىء 
الى راف في العم ری الحم مدر رة ری رای 
و ای فى ا شه فن کل 

واندقعت الى الباب فرايت الرجال يحملون الجسد ٠‏ وقد لف 

انه حلم ۰۰ أنه حلم ٠‏ 
أشيه بالأنين : 

ب انی أنتظر عودته يا سيدى ۰٠۰‏ اليس ما رآيته حلما ؟ ! أولم 
أزل نائمة ؟ ! 

وققز الى ناظرى منظر ذلك الرجل الذى رايته يعبر الطريق فى 
عجلاتها وتركته اشلاء محطعة 

وأدرت وجهى لأخفى ها اعتراه من حزن وأسى > وقلت فى صوت 
خاقت : 

أجل يا سيدتى أنه سيعود ۰ لقد كان كل ما رايته حلما ٠‏ انك 
قطعا عا زلت نائمة ' 


لمراةم حرو مه 


هذه مذكرات أمراة مجنونة ٠٠‏ أو على الاصح ٠٠‏ امراة 
محرومة حاولت أن تعوض نفسها عن ذلك الحرمان الذى اصابتها 
به الحياة ٠‏ قنجحت فى ذلك الى أيعد حد +٠‏ وان كانت لم تسلم من 
أن يتهمها الناس بالجنون *٠‏ ولكن ماذا يضيرها أن يقولوا عنها 
هجتونة ٠٠‏ وان كانت قد استطاعت أن تمنح نفسها ما قد حرمتها 
الحياة ابا * 1 

ولقد لمحت المراة هرة أى مرتين ++ وهى حبيسة فى دارها ٠٠‏ 
قى شرودها وذهولها ٠٠‏ ونحولها وذبولها ٠٠‏ فلم "شك قط فى انیا 
لا يمكن أن تكون الا مجنونة ٠٠‏ ثم انبئت بعد ذلك بوفاتها ٠٠‏ قلم 
يدهشنى النيا ٠٠‏ تقد كانت اقرب الى الأموات منها الى الأحياء ٠٠‏ 
حتى لقد خيل الى انها هيكل أي شبح ٠١‏ ثم استطعت يمد ذلك 
بطريقة ها أن أطلع على مذكرات اعتادت أن تكتيها من حين 
لآخر ٠-٠‏ وادهشنى أن تكتب المرأة عذكرات لها ٠٠١‏ وآقيلت على 
قراءتها بلهفة شديدة ٠ ٠‏ فقد كان بى شوق الى أن اقرا كتاية مجنون 
٠ ٠‏ وخاصة هذه المراة ٠٠‏ أذ كنت أود أن أعرف فيم كان ذهولها 
وشرودها ٠٠‏ وكيف كانت طريقة تفكيرها 2 
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واخيرا انتهيت من قراءة المذكرات ٠٠‏ فلم أحاول أن ابرى المراة 
من الجنون ٠٠‏ حتى لا اثير جدلا ٠٠‏ ولكنتى لم استطع أن أمنع 
نقمى من التساؤل ٠٠‏ ما هو الجنون ؟ وما هو الحد القاصل بين 
العاقل والمجنون ؟ * 

ألم يحس أحدكم ذات مرة بذلك الألم الذى ينتابه عندما يشعر 
يعجز امام شخص قوى يحاول ايذاءه وهو لا يملك أن يرد الأذىي ؟۰ ٠‏ 
ثم الم يحس بأله يزول وغضبه ينقثىء عندما يخلو الى تقسه . 
فيتصور انه قد حطم ذلك الشخص القوى ورد عن نقسه ذلك الأذى ؟ 
أجل ٠٠‏ أولم يحس بالكثير من الراحة لمجرد ذلك التصور ؟ 

ألم يحاول احدكم عندما يحرم متعة عن المتع » أو لذة من اللذات 
أن يتلمسها عن طريق الخيال ؟ ! الم يعجز احدكم ذات مرة عن 
نيل امراة جذبه اغراؤها ٠٠‏ فلجا الى الخيال ليتالها قيه ٠*٠‏ وأحسن 
قى ذلك بالكثير عن الرضاء ° 

هل اتهم نفسه حينذاك -٠‏ أو اتهمه أحد ۰۰ بأنه مجنون ؟ اذا 
فلم نتيم هذه المراة يالجنون وهى لم تفعل اكثر مما يقعله امروٌ حاول 
ان بتلمس متعته عن طريق الخيال ٠٠‏ ؟ 

على أية حال ٠٠‏ مجنونة كانت أم غير مجنوتة ٠٠‏ اليكم مذكراتها 
فاقراوها وقولوا ها شئتم ٠٠‏ قما يضير الشاة سلخيا يعد ذيحها : 

٠‏ خمسة وثلاثون عاما ؟ دا للسنين التى تمر فلا تترك لى سوى 
الألم » ولا تخلف لى غير الوحشة والفراغ ٠٠‏ أية حياة تلك التى 
أحياها ٠٠‏ ما أشبهتى بسائحة فى بيداء مقفرة جرداء ٠٠‏ لاا ماء 
فيها ولا رواء ٠‏ ولا ظل ولا ثمر ٠٠‏ كلها سامة فى سامة وعلل فى 
فلل + لا ايفين مني آل ار اف و الق هلا 

انى أنتظر وائتظر ٠٠‏ وأحس بالعمر يتسرب ٠‏ والآعوام تولى 
متسللة - ٠‏ فتتملكنى لوعة ٠٠‏ ويغشانى أسى اليم ٠٠٠‏ ولكنى اتظاهر 
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بالرضا والقناعة ٠٠‏ وماذا استطيم غير ذلك , وانا لا أعلك سوى 
التمنى والانتظان ' ٠‏ : 

انى امرأة محرومة ٠٠‏ محرومة من الشىء الذى خلقت لأجله › 
محرومة من نعمة الحياة التى تتوق اليها نفس كل أنثى ٠‏ محرومة 
من الزوج والبنين ٠٠‏ محرومة من كل شىء الا القراغ والوحدة ! 

وس ذلك غلا سسحت بوي الو وأذهاة الاد اة 
السخرية . وأنا التى لو كان الأمر بيدها لصاحت بكل ما فى صدرها 
من لوعة مكبوقة : « آرید زوجا ٠٠‏ أريد بنين ! » ` 

خمسة وثلاثون عاما ٠٠‏ مرت ثقيلة بطيئة ٠*٠‏ قما وهيت لى 
الآ زيادة فى العمر . وزيادة قى الشعور بالحرمان ٠١‏ انى لأنظر فى 
المرآة فارى هبتها جلية فى وجهى ٠٠‏ ذيول وتحول وشحوب ٠‏ 

لقد مللت الحياة ٠٠‏ ومللت العمل ٠٠‏ عا أسخف اولتك الذين 
يظنون آن المراة بغنيها العمل عن الزواج ٠٠‏ هم يظنون ان الزواج 
وسيلة للعيش ٠٠‏ أو مورد للرزق ٠٠‏ ما أشد حمقهم ! لقد كرهت 
ضجيح الحياة . وضجيج العمل ٠٠‏ فهو ضجيج أجوف كالطيل , 
قد خلا من موسيقى الالف وتغريد البنين ٠‏ انى احس بالرغية فى أن 
أستريح من حياتى برهة ٠٠‏ انى اتوق الى شىء من التغيير أيا كان ' 

كم سرنى أن أنتقل الى هذه الدار النائية فى احدى الضواحى 
لا شك أن الصيف فيها سيكون خيرا منه فى جوف المدينة » ولا شك 
أنى ساجد تسلية قى حديقتها الواسعة ٠٠‏ انها تحتاج الى كثير من 
العنائة والتنسيق ٠>‏ كم ان اجرها اقل كثيرا من اجن الطابق الضيق 
الذى كن اكه فى رط اله > فو طق كلف ادون الت رخن 
عنها السكان فتظل خالية ٠٠‏ لا لشىء الا لمجرد ما يشيعه عنها التاس 
من انها « مسكوثة » . وما تجود به خيالاتهم عما راوه قيها من جن 
وما صادقوه من ارواح واشياح ٠‏ ش 
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ولم اتردد برهة فى الانتقال اليها ٠٠‏ وقلت لنفسى ضاحكة : من 
يدرى عساى أن أجد فى الجن والأرواح ما يؤنس وحدتى * ٠‏ ويذهبء 
وح شتی ٠.‏ 

وسرتنی حياتى فى الدار الجديدة ٠٠‏ ققد أحسست بشىء من 
التغين .'وخاضة اثتى قن نوات عطلة الصنيف > فصعت على أن 
اأتمتع بحياة جديدة ٠٠‏ وان انعم بالحديقة والهواء ٠٠‏ والا افعل 
شيئًا سوى النوم والقراءة. ٠‏ 

وهو الأسبوع الأول وانا متوفكة خخ البؤان و اشرات فى كنف 
الدار عن تلك الآترية المتراكمة ٠“‏ وفى تنسيق الحديقة وازالة 
الاعشاب والحشائش ٠٠‏ حتى ذهب عنها ذلك المنظر الموحش الذى 
كانت تيدو په ٠‏ 

ولا استطيع أن انكر ذلك الشعور بالرهبة الذى كان يتملكتى فى 
بادىء الأمر ٠٠‏ عندما كنت اذهب الى الفراش يعد أن أطقىء التور 
٠“‏ أو عندما أسمع فرقعة هينة أو صوتا يصدر من هتا أى من هتاك 
من تلك الأصوات التى لا يخلو منها اى بيت ٠٠‏ كصوت ناقذة يغلقها 
الهواء ٠٠‏ أو قطة تقفز فى الحديقة او تمشى على السطح ٠٠‏ ولكن 
الرهبة أخذت تزول على مر الآيام » وحل محلها اطمئنان الى كل 
ما قى الدار ٠‏ 

وقى ذات يوم جلست فى ركن ظليل بالحديقة ٠٠‏ واخذت اتسلى 
بقراءة احدى القصص . وقد جلست ١مامى‏ امرأة البواب ترتق بعض 
الثياب ٠٠‏ واحسست يتعب من القراءة فالقيت بالكتاب جانيا ٠٠‏ 
وتثاءبت فى كسل ٠٠‏ ويدات أجانب المراة أطراف الحديث ٠٠‏ حتى 
جرنا الحديث الى ذكر تلك الاشاعة التى يطلقها الناس على الدار 
وها يرجفون به عن انها « مسكونة » ٠٠‏ وكيف تسيب ذلك في أن 
تمكث الدار مهجورة طوال تلك المدة » وقالت المراة : 
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اتا لا أنكر يا سيدتى أن هناك دورا « مسكونة » ». ولكن 
الواقع أن هذه الدار بالذات مظلومة بين هذه الدور , لأنى لم ار فيها 
شنا قط .كل ها ستمعتة نها قصة قديعة لشت افرع هداها من 
الصحة ..وهى أن صاحبها الأول قد شيدها لتكون سكنا له ولزوجته 
الجميلة المحبوبة . وأن حياتهما كانت نموذجا لحياة هادئة » وقد 
زادت سعادتهما بذلك الطقل الجميل الذى اثحباه والذى نما وملا 
البيت تغريدا وترنيما ٠‏ وفى ذات يوم غايت الزوجة عن البيت + ثم 
اكتشف الرجل أنها فرت مع عشيق لها تعودت أن تذهب اليه فى غفلة 
منه » وكاد الرجل يصعق » ولكنه تجلد وتمالك » ووجد قى ولده 
آلا كن اا ران ما عقن اش رةو دهي لر وا 
يجد السعادة قى حياته مع ابنه » وأخذ يكرس لتربيته والعناية به كل 
وقته » حتى كان ذات يوم وقد جلس الرجل فى الحديقة يقرا » قسمع 
فجاة صوت سقوط جسم يصطدم بالأرض وصرخة مدوية تشق 
السكوخ المكيم + وققذ من مكاته كمن الوغته عقرب : فويجد الصبى قن 
هوى من الشرفة وهي يلهو » فدق عنقه ومات لساعته ٠‏ 

وهجر الرجل الحزين الدار فلم يعد اليها قط , ولا يدرى أحجد 
عا حل به بعد ذلك ٠٠‏ ریما قد جن ۰۰ وريما قد انتحر ۰۰ انها. 
قصة قديمة ٠‏ 

ا آل ف قضقيا ب الت اويش اها ن اة 
والتى قد تكون محض خرافة » ومع ذلك فقد انتاينى من سعاعها 
شعور بالحزن عميق + وأحسست يعطف شديد على الرجل الذى ريما 
لم يكن له وجود الا فى خيال المرثة ء أو فى خيال من قص عليها 
النئقّصة * 

ولا أدرى ها الذى جعل القصة تتجسم قى مخيلتى ١‏ ولا أدرى 
ما الذى جعلني ازج ينفسئ بير أيطالها.,' قاقارن بينى وبين الزوخ 
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الخائنة التى وهبت لها الحياة كل ها حرمتنى اياه ٠٠‏ وهبت لها 
الزوج الوقى الأمين » والاين الدى اتلهف عليه ٠١‏ فركلت كل هذا 
بقدمها » وفرت من عشها لا تلوى على شیء * أترانى لو كنت مکانها » 
أكنت أقعل ما فعلت ؟ وتخيلت الرجل أمامى يعدو فى الحديقة ضاحكا 
خلف الصبى ٠٠‏ وتخيلت أنهما زوجى واينى + فاحسست بنشوة 
عجيبة » وقلت لتفسى : ان المراة الهارية لا شك بلهاء مخبولة + كافرة 
بنعمة الت ٠‏ 

وقى هذه الليلة بداأت أحس أول تغير يطرا على الدار ٠‏ وخيل 
الى انى أسمع وقع اقدام تسير فى الحجرات ٠٠‏ واحسست بخوف 
شديد » ولكنى وجدت الحجرات خالية قلم آشك أنثى واهمة ˆ 

ومرت الأيام » فازداد شعورئ بالأصوات والهمسات حتى كانت 
تمر بى لحظات لا أشك فى خلالها أن هتاك أشخاصا غيرى يتحركون 
قى الدار . ولكنى لا أيصرهم » وفى ذات ليلة جلست اقرا قبل النوم , 
وسمعت الأصوات واضحة تمام الوضوح كان أصحابها يجلسون 
فى الحجرة المجاورة ! ٠‏ : 

وكان الصوت صوت طفل ورجل . وسمعت الطقل يقول : « غن , 
لی ايوح ٠٠‏ یا ابوج » * 

واجابه الرجل متسائلا : « ثم تنام ؟ » ٠‏ 

3 ٠۰۰ أجل‎ 

وبدا الرجل یغنی ٠‏ ابوح يا آبوح كلب العرب مديوح » * 

وصاح الطفل فجاة متسائلا : « ومن الذى ذبحه » ؟ ٠‏ 

وتردد. الرجل برهة قبل أن يجيب فى حيرة : « لقد.وجدوه هكذا 
عذبوحا ٠٠‏ ولم يعثروا حتى الآن على القاتل » ٠‏ 

ورغم ما اصابنى من خوف وقتذاك لم استطع أن امنع نفمى من 
الضحك بصوت مرتفع ٠٠‏ وخيل الى أن الصوت قد وصل الى الطفل 
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والرجل -٠‏ فقد كفا عن الحديث ٠٠‏ وتسللت الى الغرفة المجاورة 
فلم أجد بها أحدا ! ٠‏ 

ومتذ ذلك الحين ازداد بقينى بوجود الرجل والطفل - ٠‏ ويدات 
أحس بهما قى كل مكان من الدار ٠٠‏ وأخذت انصت الى تلك الأحاديث 
التى تدور بينهما دون أن ارسل صونا أي حركة حتى لا يكفا عن 
الحديث ٠٠‏ فقد كنت أحس من وجودهما بنشوة عجيبة ٠‏ مشوية 

من الحوف ٠‏ 5 

وحيل: الى أتى قن بذاك الغبة خطرة ++ لعية لم ياوها اه 
سواى ٠-‏ قد يكون الطرف الآخر قيها من صنع الوهم » ولم أجد 
ما يمتع عن أن استمر قى اللعية » ما دمت أحس منها بمتعة , ولكنى 
صممت على أن أحيط نقسى يالكتمان والا أتبىء احدا يتلك الأشباح 
التى احس بحركاتها واسمع أصواتها ٠٠‏ ققد خشيت أن اتهم بالجنون 
٠‏ على انی لم اکن فى يوم ما أوفر عقلا متى الآن ٠‏ 

وبدات احاول أنايصر الرجل وابثه ٠‏ فما كنت أسمع همسا 
ای صوتا حتى اتسلل فى اتجاهه . ولكنى كنت لا أرى شينًا » ومع 
ذلك فقد كنت واثقة من وجودهما -- أجل ٠-‏ من المحال أن يكونا 
ين كاننين .+ 

واستيقظت ذات صباح على صوت أشبه يصوت دراجة صغيرة 
من دراجات الأطفال ذات العجلات الثلاث تتحرك على أرض الصالة . 
غمددت رأسى قليلا لأبصر الصالة من خلال الباب , قرأيت عجيا - 

لقد كان الطقل هناك ٠٠‏ بدمه ولحمه ٠٠‏ ووجتتيه المتوردتين 
شمر الإأضقر الدلى على جبينه: ٠‏ وشحوت يغبطة شديدة ووجدتتق 
أناديه- يصوت كالهمس . ولم بيد عليه انه سععتی . و اختقى' 
مرة واحدة ٠٠‏ أجل لقد اختفى › دون أن اعرف كيف اختقى : لقد 
كان هناك منذ ثانية ٠٠‏ وقى الثانية التى تلتها لم يكن هناك ٠٠‏ ! 
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وفى ذلك اليوم طردت الخادمة » فقد رغيت أن أكون قى الدار 
وحيدة ٠‏ ثم رأيته كثيرا بعد ذلك يروح ويغدى فى الدار ٠٠١‏ يضحك 
تارة ويصيح أخرى ٠ ٠‏ ويدا يعيث باثاث الدار › ويقلب المقاس ليتخث 
متها ( حميرا ) يمتطيها ˆ 

ولم يكن الطفل يرانى او يحس وجودى » ولم يكن صوتى يصل 
ان كه + ومع ذلك فقن لقنس انه اميد قطعة عنى و كحاول أ 
اترك الدار يعد ذلك لحظة واحدة أو أقابل "حدا فقد سرتنى الحياة 
مع الطفل وابيه » وان كنت لم أيصير أيأه يعد ٠‏ 

وكنت اتهرب من رؤية البواب وزوجته » ومنعث البستانى عن أن 
يباشر عمله فى الحديقة » ققد كان الطقل كثيرا ما يلهو بعمل بيوت 
من الرمل فيها . وكنت أكره أن يراه التاس ٠‏ وفى ذات يوم أقيلت 
على امراة البواب ورايتها تنظر الى نظرات بها كثير من الراقة 
والخزن + افا المراء أن ف هرل كخيرا واي جب غ ا 
سجن نفسى فى الدار على هذه الحال - 

وشكرت المراة وانباتها فى اقتضاب انى احس ميلا الى الوحدة »> 
وانی لا أرغب قى الخروج › وتركتنى وهی تهز رأسها فى دهشة 
وحيرة ˆ 

وک رک ا و يأرل و 
منذ بدأت أنهمك فى حياتى الجديدة ‏ اقف فيها أمام المرآة , 
وراعتنى تلك الصورة التى أبدى عليها ٠٠‏ وهالنى ذلك الاصقرار 
والشحوب ٠٠‏ وذلك الشعر المهمل الشبيه بشعر أمراأة مجثوتة › 
ومددت يدى الى المشط لأعيد تمشيطه وتصفيفه » ونظرت فى المرآة 
فلم أجدنى وحيدة ! 

أجل لقد ابصرته. لأول مرة » وقد وقف يجوارى يمشط شعره هو 
الآخر , وقد بدا حلى التقاطيع ٠‏ جذاب الملامح » طويل القامة » متين 
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الينيان : واحسست بفرحة لا توصف > ثم التفت اليه فلم كجد شيا » 
وأعدت النظر الى المرآة فوجدت الصورة قد ذهيت أيضا ٠‏ 

ثم اعتدت أن أبصره بعد ذلك ٠٠‏ هق وابنه ٠‏ ووجدتنى اکن لهما 
ا صا أجل كلقن انت شنم الف كا > اكل متنا 
احسك اى واعائن ٠‏ فن دة الهنات + 

وحاولت أن اتحدث اليهما ٠٠‏ ولكنهنا لم يسمعاتى ٠٠‏ وحاولت 
أن أنظر فى أعينهما فلم يبصرانى ٠٠‏ وعندما كنت اتقدم لالمسهما 
كانا يتطايران فى الهواء - 

وحدث ذات يوم وقد جلست فى احدى الحجرات أن رايت الطفل 
يدخل الى الشرقة ويمد راسه من فوق الحاجز ٠‏ وتذكرت القصة التى 
سمعتها من امراة اليواب » وكيف سقط الطفل من الشرفة فدق عنقه 
٠٠‏ فصحت به ناهرة اياه كيلا يطل من الشرقة » وكم كانت دهشتى 
شديدة عندما رايت الصبى يسمع صيدتى فيلتفت الى ثم يعود الى 
داخل الحجرة ٠‏ 

وعتذ ذلك الوقت والصصسيى يعرفتى تمام المعرقة ويبصرنى كما 
اود و رسكو ةا ها رة و وع اذا ا امه بل اک عن 
ذلك نه كان ينادينى « ماما » ويا للمتعة العجبية التى كنت أحس بها 
وقتكن - 

ولم تمض قترة قصيرة حتى بدا الرجل نفسه يجس وجودى 
وبرائى كما !راه » وكان تلك فى احدى الأمسيات وقد جلس فى 
الحديقة فى سكون الليل . وشرد ذهنه , فراح فى تقكير عميق . 
وخيل الى انى المح فى قسماته حزنا ولوعة » لم اشك فى أنه يقكر 
فى أمرأته الهارية ٠‏ وأحسست نحوه حنينا » وتمنيت لو اسبتطعت 
أن انسيه اياها › وان اعوضه عن حبها يما يحفقف من لوعته ويذهب 
من حزنه ˆ 1 


فت 


ورغم معرفتى أن صوتى لا يمكن أن يصل اليه + واننى لو لسته : 
لتطاير وتحلل . فقد وجدتنى أندفع اليه بقوة الحنان الذى يجيش 
فى صدرى . ولمست ذراعه . فلم يتطاير فى هذه المرة » بل انتفض 
ورفع الى رأسه فى دهشة ٠‏ 

ومددت يدى الى راسه اتحسسه برفق › فرایته قد استراح الى 
وزالت عنه تلك الدهشة . ونظر الى كاننى لست غريبة عنه » أى كانى 
امراته المحبوبة التى ما فارقته وما هجرته ˆ 

وقى الصباح سمعت اهراة البواب تطرق الباب . وترددت برهة 
قبل أن افتح لها » فقد كنت لا أريد أن أرى احدا ٠٠‏ وكنت احس 
كراهية شديدة للناس . ولكن المراة المجنونة آلحت فى طرقها + فقمث 
الى الباب غاضبة وسالتها عما تريد » ونظرت الى الرأة وقد بدا 
عليها الفزع كاتما قد أبصرت شبحا ميقا » وتوسلت الى أن أرحم 
نقسى وأن ازور طبيبا . ولكتى صحت بها أن تغرب عن وجهى واغلقت 
الباب خلقها بشدة . وعادت المرأة أدراجها ووصل الى صوتها وهى 
تقول لزوجها : ٠‏ مسكينة ٠ ٠‏ لقد أصبحت مجئونة » ˆ 

مجنونة ! أنا مجنونة ؟ أيها الحمقى -- اليكم عنى * أتركونى 
حيث انا ٠٠‏ ماذا بهمنى منكم ٠٠‏ ومن دتياكم ٠٠‏ بعد لحظة أى بعد 
يوم ٠*‏ أو بعد عام ٠٠‏ ستكفون عن الحياة ٠٠‏ وسأكف انا كذلك ٠‏ - 
وبعد حين من الدهر . ستكف الحياة نقسها عن أن تسرى فى هذا 
الكون وستصبح كلنا كهؤلاء الذين اعيش معهم والذين أعطوئى 
ما حرمتمونى ومنحوتى ما بخلتم به على ١‏ | 

ماذا آخشى ولم أعد بعد محرومة ٠٠‏ ؟ وماذا تفشون على شرا 
من الحرمان الذي كنت قيه ٠٠‏ هبونى كما تقولون مجتونة ماذا 
يضيرنى من الجتون وقد وهب لى ما حرمت . وهب لى الزوج والاين 


٠٠‏ لى كنت حقا مجنونة كما تقولون ٠ ٠٠‏ قانعم بالجنون وطوبى 
للمجاتين , ' 


الث 


امراة. ٠‏ ورماد 


الرماد هو تلك الثىء البارد الخامد الذى يتخلف عن جمرة 
كانت تتاجج بالتيران وتسطع بالضوء ٠٠‏ وظل من حولها يجدون 
قيها دقنًا وهداية ٠٠‏ وكلما انبعثت متها حرارة أو شع متها ضياء ٠٠‏ 
خلف مكانه ذلك الشىء ‏ اي اللاشىء ‏ الذى تسميه رمادا ٠‏ وهكذا 
تظل الجمرة تعطى عصارة قلبها وتهب خلاصة روحها دون أن تسترد 
مقابلا سوى القمود لنفسها والرضا لمن حولها ٠٠‏ وهكذا تستبدل 
بالحياة غناء » وبالضوء ظلمة ٠٠‏ وتمر بها الأيام ٠٠‏ وهى تتضاءل 
وتتضاءل ٠٠‏ حتى يحتويها الليل ذات مرة فأذ! هى قد أضحت 
خامدة باردة » واذا كل ما قيها قد أضحى رمادا فی رعاد ٠‏ 

هذا هو الرماد بمعناه المألوف -- أما قى هذه القصة , فهو 
لا يعنى سوى امراة -٠‏ أو بقايا اهراة ٠“‏ لشد ما راعتى ذلك الشيه 
بينها ويين الرماد الذى يتخلف عن الجمرة التى وهيت من حولها 
ضوء تفسها وحرارة قلبها > ثم تركوها بعد أن خبا منها الضوء 
وخمدت قيها الحرارة ٠٠‏ كانها هشيم تذروه الرياح ٠‏ 
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على ذكر اليطولة والأيطال . وذكر آاحدنا ما قرآه عن « توماس 
كارليل » من وضع البطل فى صورة اله وفى صورة تبى وفى حسورة 
قائد +٠‏ فسمعت آخر يقاطعه : 

هل تحدث كارليل عن اليطل فى صورة خياطة ؟ 

ونظر الى المتحدث شزرا وقال هازنًا : ّْ 

اتهزل ؟ 

ولكن الآخر أجايه فى دهشة : 

كلا ٠*٠‏ ليس فى قولى شىء من الهزل , واقسم أن كارليل 
لو عاش حتى سمم قصة هذه الخياطة , لمأ توانى عن أن يضيفها 
الى قائمة ابطاله ٠‏ 

وصمت لحظة حتى تطلعنا اليه بأبصارنا وأصبتنا له ٠٠‏ كم يدا 
الحديث : 

هی مدموازيل ايرين ٠٠‏ وقد رأيتها لأول مرة عندما كنت 
خاطبا . وقد رافقت خطيبتى اليها لقياس يعضى البروفات ٠٠‏ وأقول 
الحق ان مرآها قد خذلنى خذلانا شديد! ٠٠‏ فما كنت أتوقع قط أن 
اراها كما رایت ۰۰ ان كان الاسم ٠٠‏ « عدموازيل » ۰۰ يوحى الى 
بانى سارى فتاة جميلة لا تقل جمالا بأاية حال عن سميتها م مدام 
خطييتى فى دهشة : + اهذه مدموازيل ؟ ! » ٠٠‏ وكان لى العذر 2 فقد 
رابت امامى أمراة شمطاء . وخط الشيب شعرها ؛ وملات التجاعيد 
وجهها » وبدت العروق خضراء بارزة فى يديها ! 

وتحدتت الينا . قوجدتها لطيفة المجالسة » حلوة الحديث »> 
لا يبارح السرور وجهها › ولا تفارق اليسمة شفتيها » فهى مثل 
لامرأة قريرة العين › مغتيطة النفس - 
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وترددت عليها يعد ذلك يضع مرات مع خطييثى ٠٠‏ فزادت بيننا 
أواصر الصداقة ٠٠‏ وكنت احس من فرط رقتها وكرم نقسها ٠٠‏ انها 
ليست هجرد حائكة ثياب ٠٠‏ بل أكثر من هذا ٠٠‏ كنت أراها : امراة 
ههذبة ٠‏ 

وقى دات يوم قل الزقاف "بد تبت اليها ودا اها عا 
اذا كان ثوب الزفاف قد تم صنعه ٠٠‏ فقابلتنى كعادتها هاشة باشة , 
وجلست تتحدث الى ٠‏ ثم قالت : 

ستسر عروسك بثتوبها أيما سرور . ققد حاولت جهدى أن اتقن 
صنعه . فجاء آية فى الابداع ٠‏ والواقع انى لا أتقن شيتا كما اتقن 
صنع تياب الزقاف ٠٠‏ لأننى أجد لدد فى صتعها ٠‏ 

وصعتت المراة : ويدا عليها شىء من شرود الذهن ٠٠‏ ولم ادر 
كيف اعلق على قولها ٠‏ وان كان قد جال براسى أن اذتها فى صنع 
ثياب الزفاف شىء طبيعى ٠‏ فاغلب ظنى انها تستعيض بذلك عما 
حرمتها الأيام اياه ٠٠‏ وأنها تحيى بها يعض امال ساورتها فيما.عضى 
عن العمر ٠٠‏ ولكن الظروف القاسية لم تجعل متها أكثر من آمال ٠*٠‏ 
وخيل الى أن تلك اللذة التى تجدها فى صنع ثياب الزفاف. أشيه تىء 
بتلك اللذة التى يجدها مصور فقد حبيبته فعكف على رسم صورتها 
٠ ٠‏ ليستعين بذلك على اطفاء جمرة فى قليه وحرقة فؤاده ٠‏ 

ورايت الصمت قد طال ٠٠‏ فلم جد بدا من قول يضم كلمات 
فول مها كروك ا و ليا م 

لا بد أتك قب صئعت منها المثات ˆ 

لكن المراة لم تضحك . يل هزت راسها بيط واجايت بصوت 
خفيض : 1 
اجل ٠٠‏ لقد صنعت المئات ٠٠‏ وكان اولها ذلك الثوب الذى 
ها زال مستقرا دون أن تمتد اليه ید حتى وهت خيوطه ورق تسيجه ! 
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وادهشتتى رئة الحزن التى بدت واضحة فى صوت المراة وهى 
التى ها رأيتها قط الا مازحة ضاحكة ٠٠‏ وخيل الى أنى قد أثرت فى 
نفسها هرارة ذكرى . ونكات فى قلبها قرحا » وادميت جرحا , 
وحخشيت أن آجييها يكلمات قد تزيد من لوعتها ٠‏ فالتزمت جانب 
الصمتء خاصة وأتى رأيت منها ميلا للفضفضة » فتركتها تتحدث ٠٠‏ 
لعل حديثها يعود بها الى سايق هرحها ٠‏ 

وبدات المراة تقص على قصة حياتها ٠٠‏ قالت : 

ثلاثون عاما قد مضت على ذلك الحادث المشئوم ٠٠‏ وكان ذلك 
فى عام ١512‏ وقد حملوا الينا جثة أيى بعد أن دهمته احدى العريات 
وهو يحاول انقان طقلة تعبر الطريق ٠٠‏ قتجح فى انقان الطفلة ولكنه 
ينقذ نفسه + ٠‏ واتى لاذكر كيف شعرت وقتداك يالوحدة والوحشة > 
وكيف احسست بالظلعات تكتنقنى من كل جاتب > وانا أقف بجوار 
أخوى الصغيرين ولا عائل لهما سواى ‏ ان صح أن مثلى يمكن أن 
تكون عائلا - ققد توفيت امنا منذ بضع سنوات ٠١‏ وكنت أقوم أتا 
#خوى مقام الأء . ولكنى أحسست بعد ذاك أننى لا يد أن أكون أما 
وبا ٠‏ 

وتحاملت على ذفسى وصمعت على أن اكون قوية شجاعة ٠‏ 
ولا اظنتى كنت استطيع السير وقتذاك ٠٠‏ مولا تلك القوة الخفية التى 
كنت أحس بها تشد أزرى . . ولولا ذلك الاحساس يان هناك من 
یعینتی بحبه › ويؤمن خوفی › ويؤنس وحشتی - 

وآذكر كيف التقيت به يعد الكارثة ٠٠‏ وكيف ضمنى اليه فى 
رفق وحتان وسالنى الزواج ء فاتباته أن لا بد لنا من الانتظار حتى 
يبلغ الصبى أشده ويستطيع أن يعول تفسه فى الحياة ٠٠‏ ونظر الى . 
دهشا وآنبانی انه يستطيع أن يتولى أعرنا جميعا ٠٠‏ ولكتى رغم 
انه لم يكن أحب الى تفمى من تلك الأمنية - لم اكن حمقاء حتى أندفع 
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معه » فاحمله عبء زوجة وصبيين ٠١‏ اذ كنت أعلم أن مه المحدود 
لا يكاد يكفينا نحن الاثذين ٠٠‏ وكنت أعلم أن ذلك المبلغ الذى يغصنى 
من معاش أبى . والذى كتا قى أشد الحاجة اليه . سيفقد بمجرد 
زواجى . فلم اود أن أكون حملا ينقض ظهره ٠+‏ وصممت على أن 
تتذرع بالصير حتى اهبح فى غين. حاجة الى ما أصيبه من معاش ٠‏ 

ورايت الياأس قد تملك نفسه ولكنى احسست يه يضمنى بين 
تراعيه ويهمس فى أذنى : سانتظر ما دمت تريدين ذلك ۰ 

وعرت الأيام ٠‏ وبدأت أعمل بالتدريج قى حياكة الثياب فقد كنت 
هاهرة فى صنعها ٠٠‏ ولقد رايت مطالب الحياة تتطلب اكش مما كنت 
اظن ٠٠‏ وكتت لا أبخل بشىء قط على الصغيرين : الصبى والصبية ٠٠‏ 
وكانت الصبية رقيقة الجسد وفى حاجة الى عناية شديدة ٠٠‏ وكانت 
تحتاح من أن لآخر الى زيارة طبيب . أو شراء دواء . وکنت أرى 
بالصبى ميلا شديدا الى صنع التماثيل -٠‏ وكنت أيصر فى عينيه 
لماع حو وظحر ع كن RC REL mass‏ لميددة 
بالعناية والرعاية ٠٠‏ ولم ابخل يشراء كل ما يلزمه من أدوات النحت - 

وأنصرم عاما ١7‏ و ١7‏ وبلغ الصبى الخامسة عشرة ٠٠‏ وبلغت 
ال الحايلة و ميركت اع ن ا حي اقا مل نين حون 
وآخر ٠٠‏ نتمتع فيه بأاحلامنا العذية ٠٠‏ حتى التقيت يه ذات يوم ٠‏ 
فأنيائى فى سكون أنه سيذهب الى ميدان القتال ٠‏ 
3 كم اذكر ذلك اليوم ٠٠‏ انه منقوش فى مخیلتی كانما حدث 
بالأمس فقط ٠٠‏ وهل استطيع أن أنسى ذلك الدفء الذى أحسست يه 
فى صدره » وأنقاسه التى كانت تلهب وجهى . وصوته الى يهمس 
فى أذنى : كم انت جميلة ٠٠‏ وكم أحبك ٠٠‏ كم أكره أن أتركك وحيدة 
ى هذه الحياة العاصفة ٠٠‏ كم أود لى احتويتك فى بيت غير جميل 
حيث أضعك موضع السيدة وأومنك من خوف وأريحك عن عناء ! 
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ولم كن أحس يلهفة الى شىء قدر ليقتى الى ذلك الشىء الذى 
همس به قى اذتى ٠٠‏ ذلك البيت الصغير الجميل الذى يحدثتى عته ء 
والذى سيضعنى فيه موضع السيدة *- يل لقد كنت أرى السيدة 
كيخا كتين 1 وکن اخس انه يكفيى دا :أن أكون موضم الخادمة 
٠٠‏ ما دمت خادمته هو ٠٠‏ هو وحده + 

واقترقنا بعد ذلك ٠٠‏ وبدات اتلمس التعزية عن فراقه بطريقة 
قد تكون عجيبة بعض الشىء ٠‏ ولكنها كانت لى خير سلوان ٠٠‏ لقد 
بدات أصنع لنفسى ثوب زقاف ٠٠‏ وكتت استرق الساعات فاخلو الى 
نقسى وأنهمك فى صنعه ٠٠‏ وقد تملكتنى نشوة عجيبة وشملنى جو 
من الهناءة ممتع لذين , لكان للثوب اجنحة تطير يه الى عالم الغد 
الجميل والمستقيل الحلى ٠٠‏ فايص ينفسى يين اخضباته وتحت 
أنقاسه : زوجين سعيدين ٠‏ : 

وأآخيرا انتهت الحرب ٠٠‏ ودقت تواقيس السلام ٠٠‏ وعاد الى 
سالا ٠‏ 1 

ولم استطع آن اغالب تلك الدموع التى انهمرت هن عينى وقد 
احتوانى بين ذراعيه بعد طول غيبة . ومضبت يرهة طويلة دون أن 
نتيسن ‏ الحدخا “تبنت شفة + وقد اوضلعت؛ رامىئ قوق دوه ولحسست 
باصابعه تتخلل شعرى برفق وهدوء ٠۰‏ وآأخيرا سمعته يهمس : 

لقد طال بنا الانتظار ٠‏ 

فأجيته بصوت تقيض منة السعادة : 

- أجل ٠٠‏ وليس بنا من حاجة الى الانتظان يعد ٠‏ 

ولم اكن أشك لحظة عندما قلت له تلك ٠١‏ أن هناك ما يستدعى 
انتظارتا فقد اتم الصيى دراسته الثائوية +٠‏ وهو يستطيع بعد ذلك 
أن يحصل على عمل يعول يه نقسه ۰ 

وعلى تلك ٠٠‏ ققد اقيل على الصبى يعد يضيعة ايام ٠٠‏ وجلس 
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الى ممسكا بيدى برفق بين يديه ء ورقع الى وجهه الهادىء » وعيناد 
تتالقان بيريق الطموح » وتوحيان الى الناظر اليهما أن صاحيهما 
نابغة عبقرى ٠٠‏ ثم سالنى فى هدوء ورقة أن كان يمكنه الالتحاق 
بعدرسة الفنون ء حتى يتلقى أاصول النحت وحتى يصير مثالا عظيما 
فلا يقضى عمره قى عمل مغمور ٠‏ 

ووجمت برهة +٠‏ ثم آخيرته أنى سانبئه قى الغد ٠‏ 

وفى المساء التقيت يصاحيى ء فانيآته بالآمر » وسيالته » وقى 
تقسى لوعة شديدة . ان كان يمكننا الانتظار عاما آخر حتى ينتهى 
الحسبى من دراسته الأخيرة ٠‏ 

ونظر الى صاحبى فى ذهول ویس كم قال : 

بت غاا الف + اتطنين ارق كع علينا التمتدية ف سين 
الآخرين :4 أن الخ اقم من أن تسيعه غاما فا + 

ثم غادرنى فى سكون والحزن يفيض من تقسه ٠‏ 

وتعلكتنى اذ ذاك لوعة ٠٠‏ وعصف يى الأسى ٠٠‏ فقد ساءنى أن 
أسبب“ له ذلك الحزن ٠٠‏ وتبينت ته الو كان الامن يقتصر على أن 
أضحى ينقيبى ٠٠‏ لاستطعت احتماله ۰ أما أن اشركه قى تلك 
التحية ٠‏ فتلت ما لا أقوي عليه + 

عونك على أن اتبريم الي يتحقيقة اللي > وان ليله ان 
يقنع الآن بالعمل ٠٠‏ ومع ذلك فقد كنت احس بالخجل من أن 
اقول له ذلك ٠٠‏ ورآيتنى اتهرب من لقائه فى تلك الليلة ٠‏ 

وفى الصباح لم استطع لقاءه » فقد خرج قبل أن استيقظ فحمدت 
الله لأثنى كنت لا أدرى كيف تطاوعتى نقسى على أن أصدمه يحديثى 
٠٠‏ وقبيل الظهز رايته قد عاد الى الدار ٠٠‏ أقبل على ياسما , 
قاحسست بالاكتئاب يملؤنى » فما تعودت قط أن ارفض له طلیا مهما 


“o 


( اثنى عشر امرأة ) 


كان تاقها ٠٠‏ فكيف بى وانا أحاول أن أطفىء ذلك الشعاع عن 
الطموح الذى يضىء نقسه - 

ورايت الصبى قد هد يده الى يحقنة من النقود ٠ ٠‏ فسالته دهشة 
دسلم عمله منذ اليوم ٠‏ 

واكن هذا مبلغ كبير ؛ 

وأجابتى يرفق وحنان : 

لقد بعت كل ما أملكه من أدوات النحت . وها لدى من تماثيل 
٠٠‏ حتى أقدمه لك هدية زواجك ۰ ١‏ 

وهنا لم استطع أن _ أمنع دمعتين طفرتا من عيتى » واحتضنت 

واه سكت بالنقود ٠٠‏ وغادرت الدار ا قاستعدت للصسيى 
أدواقه . وصممت على أن يتم دراسته - 

وعندما التقيت يصاحبى أنباته بما فعلت فنظر الى تظرته الى 
مجنونة . وقال فى ياس انه لن ينتظر أكثر من ذلك ٠٠‏ ثم اتصرف 
عنى دون أن يلقى الى كلمة وداع ٠‏ 

وطالت غيبته ٠٠‏ حتى فوجئت ذات يوم بان قرات فى احدی 
وتطلعت يعينى قفابصرت بالعروس وقد ارتدت ثوب الزفاف الذى 
سر ئی ۰ 
1٦‏ 


ومرت الأيام ٠٠‏ وتزوج الصبى ورحل الى داره ٠*‏ ثم تزوجت 
الصبية ورحلت الى دارها » وبقيت وحيدة لا دؤنستى الا ذلك الثوب 
الذى صنعته فى غمرة الأحلام ˆ 

وانى لأجلس الى نفسى احيانا فافكر فى ميلغ ما فعلت من 
تضحية ٠‏ - فلا أكاد آحس انی فعلت شيئًا ٠‏ - ققد تمتعت يالحب فى 
زمن الصبا . وحييت بعد ذلك حياة مستقرة هانئة هادئة ٠*٠‏ فما بت 
ليلة على الطوى » وما استلقيت مرة على قارعة الطريق ارتجقف من 
البرد دون أن يستر جسدى سوى خرق يالية - 

اجل ٠٠‏ عندما افكر فى اولتك الذين يتالمون ويتعذيون ٠٠‏ أولئك 
المساكين الذين شردتهم الحياة فهاموا على وجوههم ٠٠‏ أولتك الذين 
ولا احسوا متعة ٠٠‏ عندما أفكر فى اليتامى الذين روعتهم وحشة 
ولا سقى قلويهم الظامئة حب ولا حنان ٠‏ عتددما أقكن فى أولئك 
الضالين الذين ادعى شوك الضلال نفوسهم . وأحرق جمر الرذيلة 
قلوبهم » الذين لم يذوقوا قط حلاوة الايمان ولا لذة اليقين - 

عندها أفكر فى كل هؤلاء » وعندما أقارن نقسى ياولئك الذين 
يستشهدون فى سبيل الله وفى سييل اوطانهم » اولئك الذين يضسحون 
بأنقسهم لكى يهيئوا لغيرهم حياة افضل ٠٠‏ عندما أقارن نفسى يهم 
وأقارن تضحيتى بتضحيتهم أجدنى قد.تضاءلت: وتجدها قد تضناءلت 
:© حت احم ایی كم افعل نينا :+ 

XK‏ عاد عار 


وحصسمدت المرأة ورایت المرح قد عاد الى وجهها هرة خری » وعم 
ذلك فقد أحسست السزن يملا نفسن ء وأكبرت فيها تضحيتها ثم 
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انكارها التضحية ؛ ووجدتنى أشعر باللوعة رغم انها قد حاولت أن 
تيدر راضية قاتعة . وتظهر أنها لم تفعل شيا ٠‏ 

الكعاضة وكرت الخ الى وت لن حوليا ةا وهداية ى 
حشملت قاضحت رعادا فى رعاد ۰ 


عا عاو XK‏ 


رسكم حناحيي ق انيت عمدت 

ولكنتى وجدت كهلا كان يجلس بجوارنا » وكان قد سمع القصة 
من أولها الى أخرها ورأيته يدنو منا واخذ يقول لصاحبى : 

لشد ما اخطات الظن يا سيدى » أن المراة التى ذكرت قصتها 
ليمنت وماد + ولن تكوّن قط زمان! »+ اتعرف الجدرة التى كسؤهما 
الرماد وما زال جوفها مضيئا مشتعلا ؟ انها جمرة من ذلك النوع ٠٠‏ 
يخيل للناظر اليها آنها رماد . وما زال النور يضىء نفسها . والحرارة 
E‏ ۰ 

وسنمت الرجل + ثم اشان الى تسه وقال : 

الرماد هتا ٠٠١‏ الرماد هى ذلك الجسد الذى لم يستطع الصير- 
ولم يحتمل التضحية ٠٠‏ ومل الانتظار ٠٠‏ فترك حبيية العمر واقيل 
على أخرى - ٠‏ حاتت بعد فترة من الزمان ٠٠‏ ورای نفسه يسير بعد 
ذلك وحيدا ٠٠‏ كالمنيت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى 

لقد كان الرجل هى صاحب المراة الذى هجرها ! 

أجل ٠‏ لقد كان هى ٠٠‏ الرمان ٠۰۰‏ ! 
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امرأة وظلال 


ما فتن الانسان شىء فى هذه الحياة كالظلال » وأعنى بالظلال . 
ظلال الحقائق التى يمر بها المرء » فتسعده أو تشقيه 2 وتضحكه 
او تيكيه ٠٠‏ ثم يطويها الزمن فى مره ٠‏ وتناى بها الأآيام فى كرها ٠٠‏ 
فلا يعود ببصر متها الا ظلالا داكنة خلفتها تلك الحقائق بعد أن تاى 
بها الزمن ٠‏ 

ينظر المرء الى هذه . الظلال قيحس عنها يمتعة . ويفتنه مرتها 
كما لم تفتته الحقائق نقسبا التى خلفت هذه الظلال ٠‏ 

عا عاد XK‏ 

. واتى لأعرف نوعا من التاس . قد لا اكون مخطئًا اذا سميتهم 
هواة ظلال » وعشاق ذكريات ٠‏ فهم يعيشون دائما قيما عضى وما 
غير <١‏ لا يكادون يحسون بحاضرهم الا اذا طوته الايام فأصيح 
ماضميا »> ولا يشعرون بالمتعة الا بعد أن تصبح ذكرى » ولا يحسون 
بلهقة على مباشرة المتع ٠٠‏ ولكن يحسون بلهقة على العيش فى 
ظلالها ٠٠‏ واغلب ظنى أن هذه المراة التى ساسرد قصتها هى واحدة 
من هذا النوغ الذى نسميه : هواة الظلال ٠‏ 
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كان الوقت قييل الغروب ء وقد مالت الشمس نحو الافق , 
وأرسلت اشعتها على الأوراق الصغيرة المتكاثفة » والزهور الحمراء 
ألتى كست أشجار البانسيانس الممتدة على الطريق القائم على احدى 
ضقتى الثيل فى الهزيرة ٠٠‏ فيدت الأشجار كاتها رؤوس براكين 

وفى احندى الحجرات المطلة على الطريق ٠٠‏ تسللت الأشعة 
الحمراء من بين اوراق شجرة قائمة امام الداى وتفذت عن خلال 
التافدة: اا قك ال كلوق اروا ا وه لول 
الأوراق على أرض الحجرة وعلى جدرانها وآثاثها ٠١‏ وقد يدت فى 
سكوتها ولونها الداكن , كانما قد رسمتها ريشة قنان , لولا ذلك 
الافتراق انكف الى قله عه تيب عل اور وة تصن هة 
عن اتفاس الصيف التاعمة الرقيقة ٠‏ 

وعلى احد المقاعد جلست امراة ٠٠‏ ما زال يبدى عليها الكثير 
عن جمال الصيا ونضارة الشباب +٠‏ وقد مدت ساقيها . وعمالت 
بركسها الى الوراء > وسبح يصرها فى الأقق البعيد +٠‏ وبدا وجهها 
عن خلال الظلال التى تسللت من النافذة » وقد علته لمحة هن أسى , 
ومسحة من حزن واكتئاب ٠٠‏ وامسكت بين أصايعها يقطعة من 
الصوف وابرتين ظويلتين ٠‏ ثم تركت يديها تسقطان قى حجرها فى 
عسل واستريكاء 25 ٠‏ 

واخذت المرأة تستعيد فى ذهنها ما حدث منذ لحظات ١ء‏ وتذكرت 
كيف تركت تلك المتعة التى كانت تتلهف عليهبا » تتسرب من بين 
أصابحها ٠٠‏ واكتقت منها بذكريات باهتة تعيش فى ظلالها . لأنها 
تعودت حياة الظلال ٍ 

تذكرت كيف فاجاها يدخوله عليها 2 وكيف اثباها فى صسوتٹ 
هامس متلهف أن امراته قد ماقت ٠٠‏ لقد تركها مشدوهة ماخوذة ٠0‏ 
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فهى لم تكن تتوقع قط أن يعود اليها ولا أن يخيرها أنه قد اضحى 
حرا طليقا ٠‏ * وبدا وجهها شاحيا وسقطت يداها على ساقيها ولم 

وأعسك الرجل بيديها بين راحتيه . ثم قال لها فى رفق : 

- لم لا تتكلمين ؟ لم هذا الذهول ؟ ترى هل فاجاتك ؟ 

وأى مفاجأة !! 

كان يجب على أن أكتب اليك . ولكنى لم استطع الانتظار . ولم 
اكن أفكر فى شىء سوى المجىء اليك » فقد كنت ابصرك بعين الوهم 
جاليسة فى هقعدك هذا . وقد بدا وجهك من خلال الظلال تماما كما 
يبدو الآن ٠‏ ' 

وتظرت اليه بعين تائهة » وذهنها ما زال فى شروده وذهوله , 
وحاولت أن تتمالك مشاعرها » وقالت قى هدوء : 

أجل - لقد فاجاتتى عودتك . كما يقاجأ كل امریء ييصر 
بالظلال تتجسم فتعود مرة أخرى حقائق ملموسة ٠‏ لقد عودت نقسى 
حياة الوحدة فتعودتها واطمانت اليها . وطردت من مخيلتى كل امل 
فى عودتك . وبدات أشعر بالهدوء والاستقرار ٠‏ 

واقترب منها الرجل وأمسك بوجهها بين كفيه ٠٠‏ وتامله برهة -٠‏ 
ثم اقترب بشفتيه من شقتيها » وضغط عليهما ضغطا خفيقا ٠٠‏ ونظر 
الى عينيها فلم يجد بهما تلك اللهفة المعهودة ٠٠‏ ولم يحس فيهما 
ذلك الشوق الذى كان بنتظر ٠٠‏ واحس بالخيية تملأ نفسه ٠٠‏ أهذه 
هى القبلة التى كان يحلم بها طوال تلك المدة ! 

وترك وجهها قى سكون » وعاد فجلس على مقعد قيالتها ٠٠‏ 
وساد الصمت برهة ٠٠‏ وتحدثت المراة لتقطع ذلك المنمتفسالته 
فى غير اكتراث : 

اکان مرضها ملويلا ؟ 
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عشرة ایام ٠‏ 

شم اردق فى صوت يشويه الياس : 

كنت اظن أن عودتى ستسعدك ٠‏ وأنك ستاقیننی باحر شوق 
واشد لهفة ٠‏ 

ونظرت المراة الى الظلال التى تتراقص على ارض الحجرة وقالت 
فى صوت هامس كاتما تحدث تفسها : 

التق لا المع قن اكش معنا اة عة ٠‏ انى قائعة واهنية 
4 فده “قطنا الا رورا يجي أن ت مها برت 
والنظن اليها » ونتركها تبتعد دون أن تحاول قطفها ٠٠‏ فيبقى عطرها 
وسحرها قى رؤوستا هدى الحياة لأن قطفها ان لم يدم أيدينا فسيرينا 
هذه الزهور ذابلة بعد برهة قصيرة ٠‏ ويريتا أوراقها تتساقط فى 
الثرى وتختلط باديم الأرض › ولا نعود نيصر فيما بعد ذلك سحرا 
ولا روعة ٠٠‏ أجل ٠٠١‏ عندعا نيصر اجمل ما فى الحياة قان خهر 
ما نفعله هو أن تقشع بالذكرى - 

ورفع الرجل وجهه وهز راسه متسائلا : 

أوتظنين حقا اتنا قد ابصرتا أجمل ما فى الحياة ؟ 

وصمتت المرأة برهة » وسيحت بيصرها من خلال النافذة واجابته 
كالحالمة : 1 

اجمل ها فى الحياة ؟ ! وأى شىء هناك أجمل من لقائنا أول مرة ؟ 

واحس الرجل بنشوة ٠٠‏ لقد بدا هى الآخر يندقع الى حياة 
الظلال !! ووجد نفسه يقول وقد الملته الذكوى : 

انى لأذكر ذلك اللقاء كاتما حدث بالأمس فقط +٠‏ وأنى لأكاد 
أيصر وجهك كما أبصره الآن ٠٠‏ ما تغير فيه شىء ولا تبدل + * فأنت . 
انت فتاة الأمس -- امراة اليوم -٠‏ حتى هذه الظلال التى يدا وجهك 
من خلالها ٠٠‏ هى هى ٠-‏ يا لك من امراة غجيبة ! لقد كانت الظلال 
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تستهويك دائما ٠‏ لقد كانت تفتتك وتفتن الناس ٠‏ كم كنت رائمة 
عندما وقع بصرى عليك اول مرة » وقد بدا وجهك مضيئا مشرقا , 
' من بين أوراق الذرة العريضة الخضراء » التى القت ظلالها الداكنة 
حول وجهك فزادت فى اشراقه حتى لكانه يدر قد أطل من خلال السحب 
القاتمة . فاشرق فى دياجير « ليل قاتم الأعماق طام » ٠‏ وأيصرت 
فى عينيك تلك النظرات الحالمة المستسلمة » ورايت شفتيك الممتلئتين 
فى اغراء وقتنة » المضمومثين فى لين وتضارة + 

وعرتنى ان ذاك هزة ؛ وانتقضت ٠‏ كما انتقض العصفور بلله 
القطر » ٠‏ وقلت لنقسى : انها هى ٠٠‏ لقد وجدتها أخيرا » حبيبة 
العمر التى أعيانى البحث عنها وأضنانى الشوق اليها ٠‏ - واندقعت 
اليك فى حمق طائش ٠٠‏ وامطرتك وايلا من الأسئلة : من نكونين ˆ 
ومتأين ٠‏ والى اين ٠٠١‏ وعلمت انك قد أتيت لزيارة عمك فى ضيعته 
-٠‏ وعدت معك الى القاهرة فى اليوم التالى رغم أنى لم أنجن شيا 
مما اتيت من أجله ٠٠‏ وهنذ ذلك اليوم وحياتى قد مسها سحر بدل 
كل ما فيها وقلبها راسا على عقب ˆ 

لقد شعرت وقتذاك أنى لن استطيمع الحياة بدوتك ٠١‏ لقد وجدت 
ف قطزات اماد القى افيا عتال كن کف الما فى محرا 
جردا واک العدى یراع نوات دام خلال ومع ذلك لماكو اند 
يدى الى تلك القطرات لأروى هنها غلتى حتي وجدتتى مقيدا مكمما ٠‏ 
آجل لقد كان كمة حمل يثقل كاهلى وينقض ظهرى ٠‏ 

كنت متزوجا *٠‏ وعلم الله انها ها أسعدتتى مرة وأحدة ٠‏ 
ولكنه كان زواج مال ٠٠‏ وها كنت راغبا فى هال ولا ثروة ٠‏ ولكنى 
كنك منغيوا وققذاك. + وكان ابن يراه قرضنة العتن ١‏ وانتهت 
السالة فى لمح البصر , ولم أحس حينذاك أتها ستكون قيدا ثقيلا . 
ولم آحاول أن انظر الى الأمر تظرة جادة - 


يرف 


ومرت بي الأيام ثقيلة مملة » ويدأت ابحث خارج الدار عن مرفهات 
ومسليات . من تلك الأنواع الخفية التى يمكن للانسان عباشرتها دون 
أن قصاب حباته الزوجية بصدع » أو تحطيم » حتى صادقتك > واذا 
بی امام ملاك سيج وحده ++ أجل لقد كنت شیا آخر جديد! لم 
آصادف مثله من قبل ` 

وفى ذات يوم عزمت على ان أكون حاسما قى امری ٠ ٠‏ فجابهتها 
بالواقع ٠٠‏ وكنت 'صريحا معها كل الصراحة ٠٠‏ وسالتها الاتقصال 
٠‏ فقد كان ذلك خيرا لی ولها ۰۰ ولكنى رايت فى عيتيها تظرة 
حزينة ٠٠‏ وأجايتنى فى سكون انها حامل *٠‏ وأاحسست أن اجابتها 
سكين مزق قلبى ۰۰ وتركتها دون أن احير جوابا ٠٠‏ ولم أحاول أن 
أطلب منها الاتفصال بعد ذلك » ولكنى أحس الآن: آننى كنت احمق 
وقتذاك ٠٠‏ ولو تكرر الأمر الآن لأصررت على الانقصال + - ولتركتها 
تذهب هى وطقلها الى حيث القت ٠*٠‏ اجل أتى اشعر أنى لم أعد بعد 
ذلك امثل الذى حاولت أن أكون ٠-‏ ان تلك الصخور التى تصطدم 
بها فى طريق الحياة تجعلنا أكثر صلابة وخشوتة ٠‏ 

وصعمت الرجل وساد سكون عميق قطعته المراة يقولها : 

وكيف حال أبتك ؟ 

ابنى ؟ انه لم يكن أينى قى يوم عا - لقد كان اينها عند أن هرج 
الى هذه الحياة ٠‏ لقد علمته كيف يكرهنى ٠‏ ولذلك لم آكن اهتم يه 
كثيرا ا ا ل 

ولم لم تعاول الاتفضال وة + 

- لقد حاولت ذلك مرة أخرى . ولكنى علمت حينذاك انك تزوجت . 
فتملكنى الياس ٠‏ ولم أجد معنى لذلك الاتفصال وخاصة انها كانت 
تقوم يواجيها نحق بيتها كما يجب ؛ وأنها بدأت ايضا تكف عن تلك 
المشاحنات التى كانت تثيرها من أجلك ٠‏ على اى حال لقد انتهى 


ةلا 


1 


كل ذلك الآن +٠‏ وأصبح كلانا حرا طليقا ٠‏ فهلا يمكننا أن تسعد 
بتلك البقية الباقية عن حياتنا ؟ 

ولم تجب الراة بل نظرت الى تلك الظلال المتراقصة على ارض 
الحجرة ٠٠‏ ثم تعتمت : 

من ناحيتى أنا ٠٠‏ لقد تعودت العيش فى الظلال ٠‏ + ولا أظلنتى 
استحق أكش من ذلك ٠+‏ ققد سرقت رجلا من امراته ۰۰ أو على 
الأصح سرقت حبه - 1 

لا تكونى حمقاء ٠٠‏ انها لم تستطع لحظة واحدة أن تملكه + - 
أنه لم يكن لها فى يوم من الأيام - ٠‏ ولو لم تسرقيه أقت لسرقه غيرك 
٠٠‏ لقد كان زواجنا زلة الأيام ٠‏ 

دائما نلوم الآيام ونتهم الحياة ونحن احق باللوم والاتهام 
« تعيب زمانتا والعيب فينا » ٠٠‏ أجل ان العيب فينا والخطا خطوّنا 
٠٠‏ اتذكر ذلك اليوم الذى تزوجت انا فيه ٠٠‏ لو كان لدى الخلق 
المتين والشجاعة الكاقية التى تمكننى من المضى فى طريقى حتى 
النهاية ٠٠‏ لما اقدمت على ذلك الزواج قط - انى لم كن آحبه . واذا 
لم تحب المراة فخير لها الا تتزوج ٠٠‏ وليتتى كنت لا آحبه فقط بل 
كنت أحب سواه ٠‏ لقد كان خير أنواع الرجال » وكنت احترمه وأقدره 
٠ ٠‏ بل أنى شعرت بفجيعة لفقده » وأحسست بالقزع والوحدة تشملنى 
بعد موته ٠‏ ولكنى مع .ذلك لم اکن أحبه * وکنا نيدو سعيدين هی 
الظاهس ولكنه لم يكن سعيدا قط قى باطنه , اذ لم استطع أن أعطيه 
الثىء الذى يطلبه ٠‏ وكان كلانا يعلم ذلك , ولكتنا لم نتحدث عنه 
قط - لقد كان خير ما يصلح له فى تلرى هو أن يكون وسيلة 
للنسيان ٠٠‏ ولذا كنت احس أننى حبان وأنى 1حاول أن أشرك ععى 
فی حمل اعبائی مخلوقا لا دنب له ٠٠‏ كان يجب على أن احمل حبى 
فى قلبى وأسير فى طريقى بشجاعة لا تخيقثى معهسا الوحدة 


Vo: 


ولا يزعجنى: أن يدمى الحصا قدمى ٠٠‏ حتى أصل الى نهاية الطريق ˆ 
ولكنى لم أفعل ولم تفعل انت أيضا ٠٠‏ ققد كان عليك على الأقل 
ها دمت لم تستطع أن تكون زوجا لزوجتك ٠٠‏ أن تكون ابا لاينك ˆ 
ولكتنا أغمضنا أعيننا عن أخطاثنا ٠-‏ ورمينا الزمن بالخطا الذى 

يفيل الك عة كلك اتنا يخم الآن ان كسك اعون نينا 
الآخر . وتعاود السير فى الطريق سويا ٠٠‏ لتحصل على بقية 
نصيينا من السعادة ٠٠‏ لا ٠-‏ لا -- لا أظن المسالة من السهولة كما 
تتجيل ء يجب أن تعود الى ابنك ٠ ٠‏ فحرام أن تتركه بلا آم ولا أب ٠-٠‏ 
يجب ان تعوضه كل ما حرمته من حتانك قيما مضى من الزمن ٠٠٠١‏ 
يجب أن تكون له وحده ٠‏ 

وطاطا الرجل براسه وأحس لأول مرة بالحنين الى ابنه وقال 
لها هامسا : 

وأنت ؟ 

لقد قلت لك اننى تعودت العيش فى الظلال ٠‏ 

ايتا الخالة 91 طفن ان جموء الكسن قد يكون خيرا من 
الظلال ؟ 

انتا لمع نقعل ها نستجق من اجله أن تعيش فى الضوء + وانى- 
لا أكاد أبصر هذه الظلال حتى أحس فيها عزاء وسلوة ٠‏ 

واقترب منها الرجل ولف ذراعه حولها » ثم رقع رأسها اليه . 
فابصر فى عيتيها لآول مرة تلك اللهفة وذلك الشوق ٠٠‏ واقترب 
بشفتيه من شقتيها فاحس فيهما حرارة تتاجج ولهيبا يستعن ٠‏ 
وسالها هامسا : « اتصرين على أن أتركك ؟ »> + 

فيمست مرّكدة : ,م آجل » ˆ 

على ان اعود اليك بين آونة وأخرى ٠٠‏ ؟ 


۷٦ 


أجل ؟ ٠‏ 

فى خللمة الليل حيث لا ظلال تتعلقين بأهدابها » وقى ايام الشتاء 
حدث الأوراق مساقطة والشمس غائبة ؟ 

وهمست المرآة الأخيرة : + أجل ٠٠‏ أجل » ٠‏ 

وغادر الرجل الحجرة وسمعت وقع قدميه يبتعد فى الطريق ٠٠‏ 
ثم ساد الصمت وعم السكون ٠٠‏ وهبت نسمة خقيفة من أتقاس 
الصيف الهادئة ٠٠‏ فحركت أوراق الباتسيانس ٠٠١‏ فبدات الظلال 
تهتز وتتراقص + وتغدو وتروح ` 

وبدا وجه المرأة من خلال الظلال » وقد كست عينيها سحاية من 
دموع ٠‏ 

يا للمرأة العجيبة ٠٠‏ أتراها .مقا لم ترد أن تنتزع الأب من اينه 
٠*٠‏ كما نزعت الزوج من زوجته ؟ أم تراها حقا قد أحست أن الابن 
اولى بالرجل منها . وأنه يجب أن يكون له وحده ؟ 

م تراها من هواة الظلال ٠٠‏ وعشاق الذكريات ! 


يف 


امراة عيرى 


هذه قصة روتها لى امرأة منذ عشرات الستين 0 اهراة قيرى 
كلت الغيرة قليها قعاشت فى نضال دائم وخوف مستمر ٠‏ 


علو عاج Kk‏ 


حدكتنى المرأة قالت : 

دعتى أجول يك خلال الماضى البعيد والأيام الناتية ٠٠‏ فاريك 
كيف كنت واياها طفلتين عابتتين لاهيتين . لا نكاد نفترق آلا ساعة 
تأوى كل متا الى فراشها ٠‏ 

كنا ابنتى عم . وكانت دورنا متجاورة ٠٠‏ وشيبتا فى الحياة 
شین ٠+‏ وكان' لنا :ابن غم اشن تارا ف السين د وکا حتعاين 
جميعا فى الصيف حيث نتخذ من رمال الشاطىء مرتعا للهو . ومن 
ظهر الموج مطية للعب والمرح ˆ 

راتت تعلم نا 'سيدى .+ أن الشاكلات: الا جنها مكل هذا التعارف 
والتحاب تحاول دائما أن تريط بين ابنائها بالزواج وهم ما زالوا 
فى دور الطفولة » ولو كان ذلك من باب المزاح ٠‏ وهكذا تشانا ونحن 
تسمع من آبائنا وأمهاتنا أن ابن عمى سيتزوج من أبنة عمى ˆ 


۷۹ 


وكنت طفلة لا اكاد اتيم للمسالة وزتا . وكنت لا احس أن ابن 
عمى یری لاحداتا فضلا على الاخرى ۰۰ كنا فی نظره سواء ما دمتا 
نشاركه لهوه ولعيه . وعلى ذلك فلم يكن يهمنى قط أن يقولوا عته 
أنه زوجها أى زوجى ٠‏ ومرت السذون . واستمر الآمر كذلك حتى 
كنا ذات صيف ۰۰ صيف يحمل فى طياته تبدلا لكل ما بانفسنا ۰۰ 
صيف تقلنا من عالم الى عالم . ومن حياة الى حياة ٠٠‏ صيف حمل 
لتا فى حرارته الأنوثة . وحمل له الفتوة والشباب فالتقى ثلائتنا , 
لا طفنتان وصبى ۰۰ بل فتاتان وشاب - 

ولست أدرك ما حل بنفسى وقتذاك . فقد اعترانى ما يعترى كل 
فتاة عندما تتحول من طفلة الى اهرأة ٠٠‏ هن تطور فى الجسد والعقل 
والقلب والتفكير + ولست اريد أن أسهب فى شرح ذلك التطور › 
ولكنى فقط أريد أن أشرح هن ناحية معيتة » وهى ما حدث من تيدل 
قى تظرتى الى ابن عمى وفى احساسى تحوه ٠‏ 

ولست أشك أن كل ما حدث بى من تطور قد تركن فى تلك الناحية 
وأنه قد اتخذها مظهرا واضحا جليا ٠‏ 

هذا الصبى اللاهى العابث الذى كنت اعدى خلفه لأقذفه بالحصى 
وأغمره بالمیاه , والذى كان يمسكتى بين ذراعيه او يجذبنى من 
شعرى فيلقى بی على الأرض . ويجلس فوقى بیدیه وركيتيه ۰۰ دون 
أن تتحرك فى جارحة ٠٠‏ هذا الصبى الذى لم اك أرى قيه الا زميل 
لعب ٠٠‏ والذى لم أك أعبا قط ان يقال عنه أنه زوج ابنة عمى او زوج 
أية كائنة من كانت » اتدرى كيف أصيحت أراه ؟ 

عجبا لنا ٠٠‏ كيف تتيدل فى أعيتنا المرئيات بين آونة وأخرى > 
ونراها قكانتا نبصر اشياء أخرى غير التى تعودنا أن تيصرها ٠‏ 
نراها فتبهت عن سناها وتؤخذ من اشراقها وكاننا ما رأيناها عن 


A 


قبل . وما تبدلت هی . ولكن تبدلت نفوسنا ** وها أثرقت هی 
ولكن سرى من تقوستا اليها ضياء غمرها ٠‏ 

ما ذأك الجقاء الذى أأصيحت أحسه تحو ابتة عمى والکره لدی 
يجيش فى صدرى لها ؟ 

اكان ذلك لأنهم يقولون عنها انها ستضحى زوحته ؟ 

هذا القول الذى سمعته من قبل مئّات المرات ٠‏ فما حرك قى 
قلبى ساكنا »وها اکان من تقمى 'امتناما + 

هذا القول قد أضحى الآن يعتصر قلبى اعتصارا ٠‏ 

لقد كنت اذا ما ضم ثلاثتنا مجلس أنا وهی وهو ۔ لا أكاد أرفع 
عنه عنه بصرى . وكان هی لا يكاد يرقع عنها يصرءه - 

لقد كنت لا أحس الا وجوده » وكان هو لا يحس الا وجودها 

ولم أكن استطيم أن اتبين من تصصرفاتها وتعابير وجهها 2 مدي 
ما تكنه من حب : ٠‏ ققد كانت تتحدث معه كما تتحدث مع سواه چ 
فهى دائما لطيفة المعشر حلوة الحديث » ولكنها على اية حال لم تكن 
قطعا عدلهة فى هواه . كما كان هدلها قى هواها .أو كما كنت مدلهة 
قى هواد ٠‏ 

وإذكر انها قالت لى ذات ليلة « انى استلطفه ٠»‏ ولكن هل يكفى 
الاستلطاف أن يكون باعثا على الزواج , ام لا بد من الحب ؟ > - - 
ولم آأجبها ,. وان كانت كل جارحة فى تكاد تصيح ٠‏ بل لا بد من المب 
٠الت‏ الذي يسطنم. فى عدر واج بين جر كط 2 + 

وهرت الأيام وأنا اكافح حبى 5_6 أحاول أن أخمده قلا يخمد 5 


أشهر - 


^! 


أى ياس عصق بنفسى وقتذاك ؟ لقد كنت وما زلت آهل ٠‏ رغم اته 
لم يكن هناك وجه للأمل ء وكنت اعلل نفسى . وآقول لها حن يدرى 5 
قد ترفض هى ٠‏ قانها ليست واثقة من انها تحبه » ولكن عندما تمت 
الخطبة . ذرت الريح هشيم أملى . وأحسست بياس مميت ٠‏ 

آه لو أستطيع القرار ! ان كل ما حولى موحش كتيب › ولكن ممن 
افر ؟ ونفسى هى العلة . وقلبى هو الداء ٠٠‏ كم يتمتى الانسان قى 
تلك الأوقات أن يفر عن نقسه ! 

ولكنى كنت اعلم أنه لا سبيل الى الفرار » فهزيمة القلب لا علاج 
لها ؛لا الصبر والاحتمال ٠٠‏ ويجب أن تنتظسر حتى .يبرىء الزمن. 
دامتا ٠‏ 

أجل » يا سيدى ٠‏ ما كان أمامى الا التذرع بالصير ومحاولة 
التسيان ١ ٠‏ 

ومرت آيام الخطبة وهو يبدو سعيدا هانئا كاسعد ما يكون انسان. 
تحققت احلامه ٠٠‏ وبلغ امانيه ٠»‏ 

اما ھی ٠٠‏ قعا كانت قط كذلك › لقد كان يها شىء من الشرود ٠٠‏ 
ركان كتاف جا كفل ا اا کا ائ لا فقن ا 
على قران ٠‏ 

وفى ذات يوم ذهبت لزيارتها ودلفت الى حجرتها فوجدتها تپکی > 
وفوجئت بوجودى » وكفكقت دمعها وأتياتتى انها متعية الأعصاب ء 
ولا شىء اكثر من ذلك ٠٠‏ ولكننى كنت أعلم سبب بكائها ٠٠‏ انا 
وحدى-القى الط ان اقلم ++ انها لا افيه : 

ا سشوى >> انا القن كنت کی لى آي دس شوك 
القتاد . وأحرق جسدى حمر الغضى ٠٠‏ حتى أصل اليه لافتديه 
بعمرى › كنت لا آأجسر أن اقول انی آحيه ٠٠٠‏ 

يا للتناقضى العجيب ! لقد كانت تذرقف دمع عدنيها لأنها ستتزوجه 


AY 


بينما كنت أبكى بدم قلبى لأنى محرومة منه ٠‏ فلا هى تجسر أن 
تقول انها لا تحبه , ولا آنا أجرق أن اقول انی أحيه ٠‏ 

وهضى أسبوع وكنت أجلس ذات صباح فى حديقة الدار عتدماً 
لمحته يقيل على وقد بدت على أساريره مسحة هم واسى وكان فى 
حشيته بطء وتثاقل كانه ينوء بعبء اثقل ظهره ٠+‏ وجلس قبالتى 
واحسست بضربات قليى تشتد ويانفاسى تتلاحق ۰ 

وسادت قترة صمت كان هو يحدق خلالها أمامه فى ذهول 
وشرود » دون أن ينظر الى ؛ وأخيرا قال : 

اتی أريد منك معروقا لن أنساه مدي الحياة ٠‏ 

ولم اتكلم ٠‏ فقد كانت كل جارحة فى تكاد تنطق « ليت لى فوق 
الضنى ها أوجعك » ˆ : 

وانباتى بصوت خفيض بائس أن الخطبة قد فسخت لأنها تقول 
انها قد تسرعت فى الأمر ٠‏ وسالنى باعتبارى صديقة لها أن احاول 
التاثير عليها وردها الى وعيها فلا شك أن كل ما بها ليس الا نوبة 
طيش - 

وحاولت أن أخقف لوعته فقلت له انی سافعل جهدى 

رحماك ربى ٠٠‏ ! اتا التى أيذل جهدىئ حتى أردها اليه ! انا التى 
ما تمنيت شيئًا قدر أن آيعدها عنه ! ولكن ما الفائدة فى أن تبعد هى ٠‏ 
وهو ما زال متعلقا يها » وما الفائدة فى أن اوؤُعل فی حبه وهو 
لا يرى منى الا واسطة اقريها اليه ٠‏ 

وعلى ذلك فقد حاولت جهدى أن أقريه اليها وان أعيد المياه الى 
عجاريها ٠‏ او هذا على الأقل ما صمعت عليه ٠‏ ولكنها لم تتح لى 
الفرصة فلقد سافرت قى اليوم التالى مع أبيها وتركته فى ياسه وفى 
لوعته ٠‏ ولم يجد هى سواى ملجا يلجا اليه ليبثنى احزانه وليحدثنى 
عتها وعن حبه لها ٠‏ قلقد كنت خير صديقة لها وله + 
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وعرت الأيام وأنا صايرة محتملة » حقى احسست انه قد خن 
يرتاح الى - وآن قرحته قد أخذت قبرا » وجرحه يندمل + وقل حديثه 
عتها رويدا رويدا » وشعرت اته قد أقيل على 2 ولیس اسهل على 
المرآة التى تحب من "أن تميز أن صاحيها يدأ دعتى بها , من مجرد 
أشياء تافهة خفية قد لا يستطيمع سواها أن يحس بها كتلك النظرات 
الدافنة التى تحس بها اذا ما التقت الأيصار فجاة » أو تلك الرقة 
فى الصوت اذا ها تحدت معها أو نطق ياسمها ٠‏ 

ولست استطيع أن اذكر تفاصيل تلك الفترة التى انتقلت فيها من 
الياس المظلم » الى الأمل البراق ٠٠‏ والتى أحسست فيها ان المعجرّة 
قد حدثت ٠٠‏ والتى وجدتتى فيها قد أصيحت محبوية لمن يتفسى 
لهفة على الفناء فيه -- لست اتك التفاصيل قط ٠٠‏ قلقد كنت فى 
نشوة ٠٠‏ أو فى حلم ٠۰‏ كنت أكتم انفاسى حتى أظل قى غقلة من 
الزمن » وكنت أغمض عينى » حتى لا أصحو من حلمى الجميل * 
وآخيرا سالنى الزواج قوافقت ووافق الأهل ٠‏ ولم يطل الآمر حتور 
كا کل كوك ا اع 

وعادت ابنة عمى من سفرها لتجدنا على وشك الزواج ٠‏ 

وأقبلت على تهنثنى يحرارة ٠‏ ولكنى أحسست متها يرعدة ٠١‏ 
وأتكابق متا خورف كين :+ لهل + لشن ما كنت اهس أن اود 
داء حبها » وأن تنتزعه منى هرة ثانية +٠‏ وحاولت جهدى تجنيها 
والتهرب متها ˆ 

وتم الزواج . وضمنى واياه بيت واحد ٠٠‏ ترقرف عليه السعادة 
كانما هو عش فى القردوس -- وتمنيت أن أقيع فيه . لا ازور ولا 
ارت الأنلم وانا شي كاتف 


ولم يك هناك بد ونحن اهل واصدقاء ‏ من أن نتزاور وان یری 
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يعشمنا بعضا أن لم يكن هناك معنى للقطيعة , وان كنت انا اتمناها 
من صميم قلبى حتى آناى بزوجى عنها ٠‏ 
.يغخيل لی أننى لم استطع ٠‏ فقد قال لی زوجى ذات مرة عقب 
#تصرافها من زيارتنا : « لقد كنت جاقة معها جدا ,» ٠‏ 

انها هى التى كانت جافة ٠‏ 

انها دائما رقيقة مهذبة ٠‏ 

طيعا ٠٠‏ « حسن فى كل عين من تود » * 

سل نفسك 5 

اوانصرقت الى حجرتى وغصفت بى ثوبة من البكاء ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم وانا لا أكف عن اتهامه باته ما زال يحن اليها » 
وان الأيام لم تنتزع من قلبه حبه الغابر ٠‏ وكان يجاول دائما أن 
يقنعنى_يخطأا ظتى ٠٠‏ تارة باللطف واللين , وثارة بالسخط والغضب 
٠ 5‏ ولكن عبثا كان يحاول ٠ ٠‏ فقد كان سوس الغيرة ينخر فى قلبى , 
بوبتنهش صدرى : فجعلت من حیاته ححيما لا یطاق ۰ 

وأخيرا قتزوحت هی كك وأحسست الاطمئنان بعاودئى 5 وهدات 
غيرتى يعض الهدوء ٠‏ وظننت أن زواجها سييعدها عن طريقى الى 
٣إ‏ لآبد ٠‏ ولكننى كنت مخطئة ٠٠‏ فقد نشات بين زوجها وزوجى صداقة 
متينة ٠‏ وكثر بيننا التزاور عن ذئ قبل ٠‏ 

وعاودنى دائى القديم ٠٠‏ الغيرة القتالة ٠٠‏ التى تجعلنى أحلل 
كل نظرة عابرة وكل كلمة تافهة . حتى أضحت حياتنا لا تطاق ٠‏ 

وليئن كديا دهت ذه ارو تفي ھر ا القت 
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بى الغيرة حدا بت معه اتمنى موتها ٠٠‏ أجل ٠١‏ لقد كان موتها هو 
الثىء الوحيد الذى يعيد الى سعادتى المفقودة ويتزع من صدرى تالت 
الد الزمرة "الذي عمل من خان ق وا 

لم يكن يخطر ببالى قط أن أمتيتى الشريرة هذه يمكن أن تصيح 
حقيقة واقعة , حتى دخل على زوجى فى ذلك اليوم وقد بدا وجهه 
قاتما متجهما وأتبانى فى صوت كالآنين انها ماتت بعد أن وضعت 

وكان امنيا مروعا . وصدمتى صدمة قاسية ٠.‏ رغم أننى كنت منذ 
O‏ فقوو هه مزيؤه 2 راشف الكو فى موارة وات مه 
بكائى لأجده هو الآخر ييكى ٠٠‏ ولآجد الشيطان قد عاد يوسوس 
فی صدرى ويحاول أن يدفع فى نفسى الغيرة من بكائه ٠١‏ ولكنى 
دفعته عنى أذ لم أكن من الجنون بحيث استسلم للغيرة من أمرأة ميثة 
لم تزل دماؤها ساخنة فى عروقها ٠‏ 

وخقت حدة حرتى بعض الثوء . وتسللت بدله الى نقمى تلك 
الفرحة الخقية الشريرة الئاتجة عن شعورى باننى تخلصت نهائيا 
من غريمة طالما أقضت مضجعى وحرمتنى الراحة والهدوء ٠‏ 

ومر آسبوج وآسبوعان . وشهر وشهران . وسنة وسنتان + 

ترى هل استحدت هنائى بعد أن ذهبت غريمتى ؟ ترى هل كقفته 
عن اثارة تلك المشناحنات التى طالما تغصت على زوجى حياته ٠٠‏ 
بعد آن ذهيت مسبياتها ؟ 

كلانا سید کا + لهذ #أمبل الدالم فی عفدي راسم مرا 

ليتها ها ماتت ٠٠‏ فلقد كنت وقتذاك اناضل اعرأة حية . أما 
الآن فلا اتاضل سوى اشباح وأرواح ٠‏ 

ليتها ها ماتت ٠‏ فلقد جعل موتها حبه لها حقيقة واقعة ٠٠‏ بعد 
ان كان وهما يساور نقسى ٠٠‏ أجل يا سيدى لقد نكا موتها قرحه 
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وأدمى جرحه » فلقد فاحاته ذات مرة وقد اكب على صورة لها ييللها 
يسعه ٠‏ ورأيته مرات يزور قبرها لينثر عليه الزهور والدموع ٠‏ 
ليتها ما ماتت يا سيدى فلقد كنت واياها سواء امام الزمن أما 
الآن فقد كف الزمن عنها . قلم يعد له سلطان عليها ء وستبقى 
صسورتها فى ذهن زوجى وفى قلبه فتية لا تشيخ › ناضرة لا نذبل . 
كل يوم له فى شعرى وقى وجهى علامات وآثان * 
بى زوجى فاهملنى وآاضحى لا يحس وجودى ولولا ذلك الولد الذى 
أنجبه لهجرنى منذ زمن طويل ۰۰ ان عزائی فى ولدى يا سيدى » ۰۰ 
هذه القصة سمعتها من المراة عند عشرات السئين . وكدت انساها 
لولا آنى لقيتها عنذ يضعة ايام » محطمة ميدمة . تعيش فى دارها 
.وحيدة ليس هناك من يونس وحشتها 2 وسألت عن زوجها قعلمت 
أن غريمتها قد سلبتها اياه نهائيا ٠٠‏ قلقد لحق يها الى السماء + 
وسألت عن اينها ٠٠‏ عزائها الوحيد ٠٠‏ فعلمت أنه قد تزوج ورك 
ويقيت المراة الفيرى ذابلة ذاوية ٠٠‏ كانها عود يابس ٠‏ - أو ورق 
جف « فاودی يه الصبا والدبوں »۽ ٠٠٠‏ 
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حدثتتى المراة الضالة قالت : 
اانا حقا امرأة ضالمة ؟ ٠٠‏ أم امراة شاذة ؟ لى قستا ما أكون 
حسب عا يعنيه الشذوت + قاتى بلا جدال أمراة شاذة ! قالشذوذ هو 
أن ينفرد المرء يفعل ما لا يتعوده الناس وان ياتى بما لم يالفوه ٠‏ 
ولكن مخيل الى أننى لو كنت رجلا لما اتهمنى احد بالضلال آو 
لأنفسهم دون أن يتهمهم أحد يمأ أتهمت به 5 


xX xX‏ عاو 


أجل يا سيدى ٠٠‏ ان كل ما ساقصه عليك من افعالى الشاذة 
لو تسبته الى رجل ؛ لما كان قط رجلا شاذا ٠٠‏ ولكنى قد خلقت 
اعراة » وامراة ظماى ثائرة ! وحرمت تلك القدرة على التخقى 
والتستر التى توهب للنساء لكى يسترن شرورهن ٠‏ ثم دقع بى الى 
الحياة ٠٠‏ فلم استطع أن أكون الا امراة ضالة ! 
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SA SEA‏ حلم 

ما ند وأنا الحس بظمسا دائم الى الحب وقعطش دانم الى 
ظمتى واشباء تهمى ؛ ۰۰ ما ذتبى وأنا لم أحس قط بخجل أو حياء ؟ 

عنن أن وعيت الحياة . وأنا كذلك . مقرقة فى الضلال ممعتة فى 
الشذود E‏ د عسی أذكر لك كيف كنت صسبية قى المدرسة چ وكنت 
الله قد خلق اقب قله و2 أشود :1 ولكنه كان الرحل الوحيد الذى 
أستطيء الاتصال به ٠‏ هل تدرى ماذا كنت أفعل ؟ لقد كنت أرجى 
رئيسة الفريق أن تجعل دورى فى اللعب فى النهاية حتى تتصرف 
لكات او بال ال "+ : 
ولامتم نفسى يلقاته فى هذه اثيرهة القصدرة - 
أقوم قيه يدور قارئة الكقف . وكان ذلك سبيا قى رقتى من المدرسة ٠٠‏ 
أتدرى لم ا اسم السبب كما روته ادارة المدرسة وقتذاك 5 

لقد كان يتحتم على الفتاة التى هى ١‏ أنا ٠‏ أن تجلس فى حجرة 
هى فى قراءة كفه لمدة لا تزيد على عشر دقائق » ثم يسخل غيره 
وغیره | ۰۰۰ 

ودخل فتى وسيم » ومضت عشر دقائق دون أن يخرج ° ريع 
ساعة -٠‏ نصف ساعة ٠٠‏ والفتى قايم فى الغرفة . ودهشت احدى 
المشرفات على الحفلة ٠٠‏ واقتربت من الباب لتفتحه حتى ترى عاذا 
يمكن أن يكون قد حدث بالغرفة » فاذا بالباب مقلق من الداخل 
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بالقتاح ٠٠‏ وطرقت الباب طرقا شديدا فقتح الباب وخرج القتى ٠‏ 

هذا هی سيب رقتى يا سيدى ٠‏ لقد أعجبنى الفتى قاستمتعت به 
٠٠‏ هذا هی كل ذتبى ۰۰ اترانی استحق الرفت ؟ ٠‏ اترى قى عملى 
هنا اكتتوج[ة ++ یری في فلت خلال + 

على اقة حال هذه كلها خو ات طفولة كافية” + عتا متها ٠‏ 
وها روه الى عا عجراف ماي حه كا كا اش 
مكتملة ٠‏ 

اظ ف اة آل ن اضف لك فى قات ادر بن اعد 
ولا اظثك مهما حاولت أن تحط من قيمتى من حيث الخلق والطياع 
الا منصفا اياى من حيث الفتنة والجمال ! قل عنى جرثومة شر ' 
قل عقي سوا ١‏ فل ما فشا واف لن فن نقراك ان فی 
يردق الافتتان المنيعث من آلاف الأعين المتطلعة الى . ولن تستطيع 
أن تخقت همسات الاعجاب التى تلهج بها القلوب قبل الألسن : قل 
عا قفا قلسن قولك بضائر أتوكدى الع رلا ف القياضة قل 
عا تشاء فان قولك سيذهب هباء امام نضج صدرى واستقامة جسدى 
و ساف :! كل ينا معدا + ولق ق مغر ولد عدا 
فانى المح فى عينيك ميلغ لهفتك على ٠ ٠‏ ورحيتك فى ٠‏ 

انا جميلة ومقرورة . وجمالى يضاعف غرورى ٠‏ وغرورى 
يضاعف قى نظرى حمالى . وهكذا أصيحت احس أتنى استطيع من 
قرط تقتى يتفسى أن افوز فى أية معركة . وأن أصرع أى رجل ٠‏ وأن 
أسلب أى حبيب من حبييته وآی زوج هن زوجته ˆ 

ويهذ! الشعور ٠‏ ويثلك الأمنية بدات أخوض غمار الحياة مسلحة 
بأقوى اسلحة للمراة 0 الحمال > والثقة . والرغية الكامتة . لا قى 
الحصول على الرجل ٠‏ بل فى سلبه من امراة أخرى حتى احس يلذة 
التقوق والانتصار » يَعَرْرَ كل هذه الأسلحة شعور بالاستهتار وتحلل 


1١ 


من الخجل أو حتى يخشية العواقب ٠٠‏ بهذا كله بيدأت دورى فى الحياة 
كامراة - 

والتقيت به ٠٠‏ زوجى الأول ٠٠‏ فتى متزوج +٠‏ واقر الثراء ٠‏ 
واتدقعت فی حبه ۰٠۰‏ اذ لم يكن أسهل عندى من الاندقاع فى الحب ٠‏ 
ولم يطل به الآمر .حتى سقط صريع هواى ء وسرعان ما اقتنصته من 
زوجته ˆ 

وعارض أهلى الزواءٍ ٠‏ فضربت بهم عرض الحائط ٠٠‏ وقررت 
هم زوجى ٠‏ أنكرونى وتبراوا منى ٠١‏ ماذا يضيرنى متهم ها دعت 
بين أحضان الرجل اندتى اريده واعشقه ! 

صن سمو A E‏ للد الو 
والانتصاو ٠٠‏ حياتى مثالية -- كل ما أطليه بين أناملى وتحت 
قدمى . لو كان هعى خاتم سليمان لما استطعت الحصول منه على 
اکتر معا حصلت عليه ٠‏ 

وعم ذلك فقد مرت الايام بعد ذلك تحمل فى طياتها الضچر وتيعث 
قى نفسى ‏ شيئا فشينا ‏ الملل والساعة ٠١‏ لقد بدا الحب يتطاير 
ويتبدل وخيمت على نفبى سحب الكابة » وأصبحت حياتى راكدة 
آستة . وائا لم أعتد قط الركود ولا السكون , انى أريد اللغاهرة ٠‏ 
آريد حبا جديدا واتتصارا جديدا ققد اتطقات جنذوة الحب الأول 
وخيت بارقة الانتصار السابق ٠‏ ' 

ولكننى زوجة ٠٠‏ وسأصبح كذلك اما , ويجب أن اكون زوجة 
صالحة وأما طيبة - ٠‏ ويجب أن اقنع بزوجی , وأكمن فى عقر دارى > 
وأن أكبح جماح ذلك الشيطان الذى يحاول أن يتطلق من نفسى ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا -- انا لم أخلق قط لذلك ٠٠‏ هذا الجمال » وتلك الفتنة 
ليس مكانهما الدار ٠‏ هذه النقس الثائرة الفائرة لا يمكن أن يكبح لها 
جماح . أو بستقر لها قرار ٠٠‏ هذه النفس لا تقيم وزنا لنواعيس 
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الحياة » او قواذين الزواج ** وهذه النفس التي لا تمل ولا تستحى 
ولا تخشى آية عاقبة ٠١‏ لا يد لها أن تنطلق لتنهب من اللذات جهدها * 

وهكذا محوت من نفسى أى شعون بقيود الزوجية - ٠‏ واتدقعت 
كعادتى باحثة عن عشاق ومعجبين ٠٠‏ الهى بهم ويلهون پى ˆ 

ولقد كانوا كشيرين » متزوجين وغير متزوجين + انتقل من واحد 
الى آخر ء كالنحلة تنطلق من زهرة الى زهرة : حتى صادقنى أحدهم 
واستطاع أن يجذينى اكثر من أى رجل آخر ` 

وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين زوجى ٠٠‏ كما توثقت عرى 
المحبة بينه وبيتى - وقى ذات يوم ساقر زوجى الى ضيعته فخلا لنا 
الجو - 

واتى الى الفتى صبيحة سفره ثم صحبنى الى داره وهتاك 
أخذنا نلهو حتى حان وقت الغداء فتناولتاه ٠٠‏ وأحسست بعد القداء 
٠‏ ياسترخاء وخمول ٠٠‏ وحركت حرارة الجو وقبلات الفتى ٠٠‏ 
الشيطان الكامن فى نقسى ٠‏ 

وضمنا الفراش ٠٠‏ وبدأت انعم بلذة الاثم ٠‏ - لذة جارفة قوية ٠٠‏ 
ودهش الفتى من سرعة استسلامى ٠٠‏ قالتساء فى هته الحالات 
رغم رغبتهن فى الاستسلام - يظهرن التمتع والتدلل ٠٠١‏ ولكتى لم 
اكن كذلك ! لقد كنت فى جرأة رغباتى اشيه بالرجل ٠‏ 

وانسقت مع صاحينا فى دنيا من: الهوى والمجون لم تدم أكثر 
من كلاثة اشهر حتى يدات آمله » امله كما مللت سواه ٠‏ ولكنه لم 
يعلنى » بل كانت رغيته فى ازدياد ۰۰ وحاولت صده وآفهامه أننى 
“لا استطيع أن أحب رجلا أكثر من ثلاثة أشهر فلم يقتنع ٠‏ 

وعرت الآيام والفتى يزداد بی جنونا وانا ازداد منه نقورا ۰۰ 
حتى انبا زوجى ذات يوم بكل ما بیننا وطلب منه أن يطلقنى حتى 
يتزوجنى هو ۰۰ وثاو زوجى ثورة ٠+‏ سرعان ها عرفت كيف 


ا 


أخمدها . واسترضيته فرضئ' ٠‏ واستغفرته فغفر › ويمرور الزمن 
يئس الفتى من حبى فنسينى كما نسيته * 

وأسدل الستار على هذا الحب ٠١‏ ولكن لم تكن لى طاقة على 
ذلك . بل اندفعت فى حب جديد ٠٠‏ حب يا سيدى لم يكن كسايقه > 
ولم يكن لهوا ولا عبثا ٠١‏ بل كان حبا حقيقيا . ملك على مشاعری ˆ 
وعصف يثقفسى عصقا شدیدا ` 

أجل يا سيدى ! لقد عرفت الحب لأول هرة ٠٠‏ الحب الذى 
يجعلنا تتعلق بشخص معين لا نكاد تيصر سواه ٠‏ 

ولست أدرى اكانت هى الرغبة الشريرة التى تدفعتى الى أن 
أسلب الزوجات آزواجهن . هى نفسها التى دفعتنى الى ذلك الحب ٠١‏ 
آم كان ذلك مجرد قضاء وقدر ٠٠‏ فلقد كان الرجل الذى عشقته زوجا 
وكانت زوجته صديقة حميمة لى ٠‏ 

وطبعا لم أتورع فى حبى ٠٠‏ قأنا ‏ كما قلت لك امراة لا تخجل 
ولا تحس حتي ولو لم تدفعها سوى الرغبة فى اللهو ٠٠‏ فما بالك 
وقد أضمحى يدفعها حب جارف وهوى عنيف ! 

اقد أحبيت زوج صاحيتى » واتدقعت قى حبه دون موارية 
ولا استتار ٠٠‏ حتى ما يقى هناك مخلوق لا يعرف اننا عاشقان ` 

وبدات أصاب بحالة أشيه بالجنون ٠٠‏ حالة دفعتنى الى أن أثود 
على زوجى وان أبكى آمامه طالبة منه أن يطلقنى , معترقة له يانى 
الح ناخب و قاح انشا + كن اندقفت مكاولة الاتتفار 
قتناولت زجاجة هن الأقراص المنومة ٠‏ 

وآخيرا › يا سيدى > طلقنى زوجى يغد أن هرت بی ایام عصیبة 
كادت تودى بى الى الموت وتفضى بى الى الجنون ٠‏ 

وطلق صاحبى زوجته , وتحرر كلانا من كل قيد وآضحت الحياة 
آمامنا باسمة مزدهرة ٠٠‏ وتزوجنا بعد بضعة أشهر ٠٠‏ وشهدته 
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الاسكندرية وشاطىء سيدى بشر هنا اروع هناظى الفرام ء وأبدع 
لوحات الحب » وراى متا « الرومانس » ما لم يره عن عاشقين قبلنا 
٠٠‏ حتى بتتا عضرب الأمثال ٠”‏ 

آنا الآن يا سيدى زوجة لذاك الذى همت به ٠٠‏ وجننت من أجله٠ ٠‏ 
الرجل الذى نزعته من زوجته ونزعنى من زوجى ٠‏ لقد اضحى ملك 
یدی -- لا شريك لی فيه ٠٠‏ انا يا سيدى أمرأة سعيدة ٠٠‏ احس 
بان حياتى قد استقرت . وأنتى لم أعد أطمع فى شىء ٠۰‏ ولا أشكو 
عن شیء ٠۰‏ فقط <١‏ شىء واحد أريد أن أهمس يه ٠٠‏ ان زوجى 
يضيق على الخناق ٠ ٠‏ أنه يخشى أن يلدغ من الجحر الذى لدغ منه 
سابقه ۰۰ انه يريد آلا بقلت زمامى من يده . فهو لا يقارقنى لحظة 
واحدة ۰۰ فاذا كشفت ساقاى اشار على بان استرهما . واذا طلبت 
منه آن ازور ابتى أمرنى بان یاتی هو الى . وأنا يا سيدى لم اتعود 
خلك القبود ٠٠‏ أنى لا أستطيع أن اتنفس فى جو قد خلا من المعجيين 
والعشاق وكم اخشى أن أختنق أو انقجر مرة واحدة . فأثور على 
الرجل الذى أحببته ٠٠‏ والفظه كما لفظت الذين من قبله ٠‏ 

آه يا سيدى ٠٠‏ كم اخشى عن نفسى الضالة المكبوتة المكبوحة ٠‏ 
ال في ام اك وهام تفي > 

KKK 

زق د ىة الضيالة” - 

الى هنا تنتهى اعترافاتك ٠٠‏ فانت تدرين أن تلك هى نهاية قصتك 
حتى وقتنا هذا ٠٠‏ ولكن القراء ناقدون فهم لن يرضوا بهذه التهاية 
٠٠‏ ولن يقبلوا هنى تلك الفاتمة . فآنا أدرى بهم . هل تسمحين ان 
أشارك القدر فاتعم قصتك ؟ واختم اعترافاتك ؟ 

ايها القراء ٠٠‏ اليكم البقية مني عن لسان المراة الضالة ٠‏ 

xX‏ عاج عو 


لقن اقلت القن نا سيدق +© لقي لابين الشنيق وطق الى 
الملل ٠ ٠‏ أريد الانطلاق من ذلك الأسر ٠١‏ آريد القرار من ذلك السجن 
2 لقد تيخر الحب من تفسى وتطاير كالهشيم تذروه الرياح e‏ انی 
لا أصلح قط أن أكون زوجة ˆ 

یدات اعود الى سايق عه دی *ء٠‏ الى الانطلاق والحرية 0 
والعشاق والمعجبين » ولقد عل زوجى فاتطلق هو الآخر الى ملاذه 
ومتعاته ٠‏ 
الاد قیاع + .يداف اكم الذتولوالتمول .توصلل شت آل 
شعوي .سويت التعاعيد الى يشر ال الضائنة + 

هجرنى زوجى ء وتفرق من حولى المعجيون والعشاق ٠٠‏ انتى 
أحس بالفراغ والوحدة والوحشة ٠٠‏ اما من عشاق ! أما من 
معجبين ! كم آحس بالحتين اليهم واللهقة عليهم ”ˆ 

وقى ذات يوم أنياتنى صاحبة لى أنها على موعد مع بعض العشاق 
تنتظرنا ٠٠‏ نظرت الى الفتية الثلاثة الذين جلسوا فى العرية فاذا 
يأحدهم » من تظنه يكون ؟ من هی ؟ 

لقد كان اينى ! ٠٠‏ 

5 5 سيدى ِ! أيه طعنة سددها القدر قادمت قلبى ومزقت 
حشاى ؟ ٠‏ لقد انطلق اينى يسوق العرية ٠٠‏ وأحسست من اضطرايه 
آنه قد عرفنى ۰۰۰ ولم اتكلم ٠٠٠‏ ولم يتكلم ٠٠٠‏ ولكن كانت كل 
جارحة قينا تكاد تنطق ! 
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تضطرب فى يده ٠‏ ثم احسست بالعرية تندفع فى جئون ٠٠‏ ولم 
أحس يعد ذلك شتا 1 

وافقت فاذ! بی قى أحد المستشقيات ++ وشعرت بأئى قى التز 
الأخير , وأن لحظاتى فى الحياة معدودات » وسالت عن ولدى فقيل. 
انه مات -- متى ينعم الله على بالموت انا الأخرى ؟ 


علا علو عاو 


ولقد كان الله كريما فانعم عليها بما طلبت ٠‏ 

أيتها المراة الضالة ٠٠٠‏ 

لا تخزتى :على تفشك ا مدقي © اول تق هيده اة 
القاسية ٠‏ قما ابتغيت بها الا ارضاء القراء ء واعذرينى قان 
ارضاءهم يحتاج الى شىء من التهويل والتهويش ٠٠‏ ولو آننى اشك: 
كثيرا فى أن القدر سيهديك خاتمة خيرا منها ٠٠‏ والأيام بينتا ٠٠٠‏ 


Av 


( اثنى عشر امرأة ) 


| مرأةتكى 


جلست اليها منصتا مصغيا . وساد المكان سكون اصبحنا مز 

فرطه نكاد تسمع أتقاسنا تتردد ٠٠‏ ورنوت اليها فلمحجت فى عيتيها 

بريقا وفى وجهها اشراقا ٠١‏ بريق ايمان واشراق طمانينة ٠٠‏ وشدت. 

من الهواء نفسا طويلا اخرجته بعد برهة فى زفرة هادئة ٠٠‏ ثم 

أراحت ظهرها على مسند الملقعد وشخصت بيصرها فى القراغ 

الد + وبدات: تقض كل ها اا فب يها عق ذف 
القراغ ٠‏ 
عاد عاد جر 


يقولون ان « الأذن تعشق قيل العين أحيانا » ٠‏ وازيد على قولهم, 
أن الذهن قد يعشق قبل الأذن وقبل العين » ولقد كان ذلك هو طريق 
عشقى له وحبی آياه ˆ 1 

كنت اقرا له كل ما يكتب ٠١‏ ويخيل الى أن كلمة « أقرا » ٠٠‏ 
لكين ا هما مثيه ++ “كين مالس كا ا کا اة 
عامة ٠٠‏ ليس بها ذلك العمق اى الحرارة التى أريد أن أعبر عنها ٠٠‏ 

اذ لا شك أنه شتان بين أن يقرا الكرء. جرائد الصياح ٠٠‏ يما قيية 
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أسعار البورصة . وتنقلات الوزراء . ويين ما كنت أفعله عند ما كان 
يقم بصری على أحدى قصصه أو قصائده ٠‏ 

هل تدرى الفارق بين قزقزة اللب ٠‏ وبين اقبال نهم محروم على 
مائدة رصت عليها أشهى أنواء الطعام ؛ ٠‏ هل تدرك الفارق بين 
جلوسك الى شخص يقدم لك النصائح والمواعظ . وبين جلوسك الى 
حبيب يذيبك لقازه ؛ لقد كان هو الفارق بين ما تعنيه القراءة العادية 
.بالنسبة الى ٠*٠‏ وبين ما تعنيه قراءتې لكل ما يكتب ۰۰ كل ما يكتب 
بلا استكياء ٠‏ ' 

كنت اتتبع كتابته فى الصحف والمجلات . وعندما كنت أعثر على 
شىء. من كتبه ٠٠‏ لم أكن اقراه لأول وهلة . بل كنت احتفظ به فترة 
من الوقت » فقد كنت احس فى الاحتفاظ به لذة البخيل تصل الى يده 
الدرأهم قيايى صرفها . رغم أن صرفها قد يعود عليه بلذة كيرى ٠٠‏ 
او لذة المحروم يحصل على نوع من الفاكهة الثمينة , فيتمتع بابقائها 
لمعه برهة قبل أن ياكلها ٠‏ 

٠‏ ولم أكن أقرؤها بعد ذلك الا حينما أخلى الى نفسى ٠»‏ واستريح 
.فى جلستى أو فى رقدتى شم آبدا يتذوقها ٠٠‏ أو احتسائها رشفة 
رشفة ٠١‏ وقطرة قطرة ٠٠‏ شاعرة أنها قد حملتنى الى عالم آخر ٠٠‏ 
عالم نسجه هو ورفعنى اليه ٠‏ 1 

كنت احس فى تلك اللحظات انى أحيا معه . بين السطور وبين 
الكلمات ۰۰ دون ان يحس هو بى +٠‏ وكنت أشعر أننى القاه وان 
كان هو لا يلقانى ٠‏ 

وهكذا يا سيدى عشقه ذهنى قيل أن تحس به أية جارحة فى 
تفسى ٠٠‏ ولا شك أن عشقي له وقتذاك كان نوعا عجيبا من العشق ٠‏ 
توعا يقوم كله على التصور والوهم ٠٠‏ وعلى القناعة والزهد ١‏ - 
ققد كنت لا اعرف من يكون › ولم تكن لدى أية فكرة عن شكله أى 
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عمره ۰۰ آکان شابا ام كهلا ٠٠‏ أعزب ام متزوجا ٠٠‏ قبيما أم. 
وسيما ٠۰‏ كل هذا لم اك أدرى عنه شیا » فما رايت له صورة قط » 
ومع ذلك فقد کتت ارسم له فى ذهنى صورة ٠٠‏ هی خليط من ابطال. 
قصصه ٠٠‏ صورة رجل مخرب عركته التجارب وحنكته الأيام ٠٠‏ 
قد لأقى فى حياته ها ضقله وجعله يشع بذلك الاشعاع من النيوغ , 
فان كتابته لا شك ترديد لما صادفته نفسه ٠‏ ۰ 

وهكذا يبدو لك مدى ها كان قى حبى عن تصور ووهم ١‏ اما ما كان 
قيه من قناعة وزهد فقد كان مبعثه أننى اعشق شخصا لا يحس بى ٠-٠‏ 
ولا أمل لى فيه ٠٠‏ فلا أظننى كنت الا واحدة من آلاف قرائه والمعجيين. 
يكتاياته ٠٠‏ ولا اظن أنه كان هناك أى احتمال للقاء بینی وبيته , 
وحتى لو صح هذا الاحتمال ٠٠‏ فما أظننى كنت اتوقع أن انال شيثا 
من اهتمامه اى احظى بقليل من التقاته ٠‏ 

وقى ذات مرة قرات له قصة لست انكر عنواتها بالضيط ولكنى. 
أذكر أنه قد ختمها بسؤاله القراء عن رايهم فى مصير بطلة القصة١‏ - 
وترددت بين أن أكتب له أى لا أكتب - - قداقع يدقعنى الى الكتابة 
والى أن اتتهن القرصة لأعير له عن اعجابى به واحساسى نحوه “٠‏ 
ودافع يردعنى لأن كتابى اليه لن يكون سوى واحدا من مئات أو آلاف 
٠٠‏ وقد لا يقرؤه ۰۰ أو قد يقرؤه ٠*٠‏ ولا يكون نصييه مته الا 
السخرية ٠‏ 

وآخدرا كتبت ٠ ٠‏ فبلاهة العشاق تتغلب غالبا على حكمتهم ٠٠‏ 
وهل ترك العشق للعشاق حكمة ؟ 

كتبت اليه ٠٠‏ لا لشىء الا لأنى كنت احس بلذة فى الكتاية »> 
وكانت رسالتى طويلة الى الحد الذى لم أشك يعد أن ارسلتها اليه > 
أنه لن يقرأها فما أظن لديه من الوقت ما يضيعه فى قراءة عبث 
القراء ٠‏ 


ومر يوم ودومان ٠‏ وأسيوع واسبوعان ٠٠‏ واخيرا حمل الى 
البريد خطانا < يحل ظرغه خط عرسا له اعريه + وقششته 
:ووقع بصرى على الامضاء فى نهايته > فاذا يه عنه ٠‏ 

وكما تعودت أن افعل بكل كتيه . طوبت الخطاب دون أن أقراه - 

لا ألنك يا سيدى يمكن أن تتصور المتعة التى احسست بها عندما 
:وقع بسرى على اعضائه الذى كتيه يخط يده ٠٠‏ لقد كانت أكثر متعة 
لى فى الحياة هى أن أقرا شيئًا كتبه . كتبه للناس عامة * ٠‏ دون أن 
يحس انى واحدة من هؤلاء التاس ٠٠‏ فما بالك وقد كتب الى وحدى 
» + كتب الى خطايا لا يعنى يه سواى ولا يشاركتى فيه أحد ! 

وأخيرا أقيل الليل . وضمتى الفراش › فاخرجت القطاب يعرص > 
كانى عابدة تتبتل وتتعيد ٠٠‏ واخذت اقرؤه بیطہ وتان ٠‏ کانی اتنزه. 
.بين السطور ٠‏ او اتنسم عبير الكلمات ٠٠‏ حتى أتيت على آخره .. 
وهل كان له آخن ؟ بدا وال » فقد كنت أصل الى النياية لأعود الى 
البداية ٠ ٠‏ ثم أطويه برهة ؛ لأعيد نشره بعد ثوان ٠‏ لقد قراته ما يقرب 
.من الخمسين هرة - ٠‏ ولم لا اقول لك انى قد حفظته عن ظهر قلب * 

ماذا كان بالغطاب ؟ ۰۰ لا شىء ۰۰ لا شىء أيدا يستدعى ذلك 
الفرح وتلك المتعة ٠٠‏ ولكنك تعلم ان العشاق مجانين واتهم يجعلون 
هن « حبة » الحبيب « قية » مليئة باكداس النعيم ٠٠‏ لقد كان الخطاب- 
لا يحوى أكثر من بضع كلمات شكر رقيقة متواضعة ٠٠‏ وبضع كلمات 
اعجاب بردی الذى كتبته' له » وبضع كلمات ‏ على سبيل المجاملة - 
يانه يسره أن اكتب اليه داثما ٠‏ 

وكاية عاشقة حمقاء «- بلهاء ٠٠‏ كتبت اليه مرة اخرى ٠٠‏ كتبت 
اليه اساله ريه فى يضعة ابيات من الشعر . كنت قد كتبتها وتجرات . 
على نشرها فى احدى المجلات ٠+‏ وما زالت ذاكرتي تعى منهسا 
بعضها -- وهی : 
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لو تجد لی بوصال بعد ما غبت ستينا 
للهونا فى نسليم الليل قرب الياسمينا 
آه لو تذكر ما مر لرجعت الأنيئنا 
كم هذا القلب اليك وان كنت ضتينا 
وحمل الى . البريد رده للمرة الثانية ٠٠‏ ينبئنى فيه باعجابه 
بشعرى . ويصفه يالرقة ٠٠‏ ولست اعلم اکان اعجايه اعجابا حقا , 
ام آنه كان مجرد مجاعلة ؟ على اية حال ٠٠‏ لم يكن اسهل على وقتذاك 
من أن أقتع نفسى أنه اعجاب حقيقى ٠‏ 
وكتبت اليه مرة اخرى أسأله ان يتفضل على يصورة - 
وأقول الحق ٠‏ انی ترددت كثيرا قبل ان اطليها فقد كنت احشى 
أن تطيح صورته الحقيقية ٠٠‏ بالصورة التى رسمتها له فى ذهثى 
وأن يصرع قبح الحقيقة جمال الميال ٠٠‏ أجل ٠٠‏ كنت اخشى ان 
تكشف الصورة خدعة أوهامى واعلامى ٠‏ 
ومع ذلك فقد عللبتها هنه ء ولم يرقض هو فقد حمل البريد الى 
خطايه الثالث ويه يعضن الثقل +٠‏ واحسست ياصضطراب شديد كاننى 
على وشك أن القاه ٠٠‏ ولم أفتح الخطاب » بل أخفيته كانى سارقة ٠٠‏ 
اق كما يشقى اداج نقودا عش عليها فى قارعة الطريق: .. ية 
أن نضرة حه إثارة فيتتوعيا تدا .+ 
أطت ان ار حون كمي اله تة االخطاب : 
واخرجت الصورة * 
وأصايتنى ان ذاك دهشة ٠٠‏ وأخذت أسائل نفسى : أحقا هذا 
هو ؟ لا اظن ! لا يمكن - 
كانت الصورة لفتى تشيع فى وجهه ضحكة مرحة ٠٠‏ تبدد من 
حولها هموم الحياة ٠٠١‏ وجه ليس به اثر لتجاريب أو حنكة ٠‏ يل 
كل ما فيه اشراق وضياء وأمل مزدهر ˆ 


ورايت الحقيقة قد كشقت خدعة الخيال ٠٠‏ ولكنها كشقتها الى 
ما هى خير وأفضل ٠٠‏ وادركت أن الأوهام والأحلام رغم قدرتها 
على التحسين ٠“‏ لم تستطع أن تسّتبق فى هذه المرة ٠٠‏ الحقيقة 
الواقعة - 

وتراسلنا يعد ذلك بضع هرات » حتى كتب الى ذات هرة يقول : 
ء كيف أنت"؟ اخشى أن أسالك صورتك ٠+‏ فتبدد تلك الصورة التى 
أرسمها لك فى رأسى ٠*٠‏ فهل اجر على سؤالك اياها ؟ ام اكتقى 
يصورة الأوهام ٠٠‏ خبرينى ما رأيك ؟ » ٠‏ 

ولقد قضيت طيلة يومى » اتامل كل ها لدى من صور + ٠‏ واسائل 
نفسى : ترى آية صورة يرسمها قى ذهنه ؟ ۰۰ هل تخذلنى صورتى 
لو أرسلتها له ٠٠‏ لقد كنت حائرة قى تقدير تصيبى عن الجمال ٠‏ 
ورغم أننى كنت آحس أننى جميلة ٠٠‏ ققد كنت أعلم أيضا آنه ها من 
امرأة لا تحس انها جميلة » وما من انسان يستطيع أن يرى قيحه ˆ 

رت الآياء ند.ؤانا 2 مترددة يتغل على الجين *+. حدن رايت 
الظروف العجيبة تضع حدا لحيرتى ؛ يطريقة لم أكن انتظرها قط ٠‏ 

أتدرى كيف ؟ ۰.۰ لقد لقيته وحها لوجه ˆ 

ولم يصعب على أن أدرك ‏ بغريزة المراة ‏ أن مرآى لم يخذله ء 
على النقيض ء لقد احسست أتنى قد صرعت صورة أوهامه + وائ 
قد هزمتها شر هزيعة * 

لا تال فيك قوشت ذلك «فلشن ليل علق الزاء » وخر 
العاشقة ء من أن تدرك من مجرد نظرة تسرى بين الأعين ٠٠‏ انها 
ذات قيمة ٠٠‏ وذات موضوع ٠٠‏ لقد آقيل على فى سرور ولهقة ٠٠‏ 
عتدما عرف أتنى انا ٠٠‏ ولم أكن بالطيع اقل عنه شوقا ولا لهقة ٠‏ - 
ولم نكن قط فى حاجة الى تلك الشكليات التى تحدث عادة بين اثنين ' 
يلتقيان لأول هرة » ققد كنا نحس أن بيننا قديم معرقة وسابق لقاء 0 


١. 


وتحدثنا كثيرا ٠ ٠‏ وافترقنا ٠+‏ ويى نشوة السكارى * ٠‏ ولم اكن 
أصدق اننی لقيته وتحدثت اليه » وانه خصنى وحدى دون سائر 
الخاد جاتنال ا دوقيف ای +« وان ما كنت ار 
قن أجكل من هذا تهون اة 

وتكرر اللقاء بيننا بعد ذلك ٠٠١‏ وفى كل مرة كتت القاه ٠٠‏ كنت 
ان أن عه يؤة اه اذا الى كفس + ان على الات + كنك ان 
أن حبه قد تطور فاضحى شيئًا جديد! ٠‏ 

لقد كنت آحبه بذهنى ۰۰ قاصيحت أحب بقلبی وبکل جارحة فى 
تفسى ٠٠‏ لقد كنت أعشق كتايته فأصيحت أعشق كل شىء فيه ` 

لقد كان يا سيدى يستحق الحب ! ٠*-كنت‏ اجلس اليه فأجده 
مخلوقا لطيفا رقيقا جم التواضع » وهو الذى لو ملاه الغرور لغقرت 
له غروره . فقد كان خير عباد ات كلهم ۰۰ أهذا ھی الذى أظنه 
OC‏ :4 4 هد انهو الذي كن بتكام العمبسن كن الك 
والعشاق ٠‏ والذى كان يحلل نفوسهم تحليلا لا يستطيعه الا رجل خير 
امور الغرام وشؤون الهوى ؟ * 

لقد كان يجلس الى وکانه تلميذ عاشق ۰۰ وكان لا يُسعده قدر أن 
أعطيه يدى لياخذمها يرفق بين يديه ٠٠‏ ويظل يحدثنى حديثه الطلى 
الاك الذى رى شن نشوة متف + 

لا أطيل عليك الحديث يا سيدى ٠٠‏ لقد ظللنا تمرح فى مرعى 
الهوى ٠٠‏ حتى سالنى مطليا كنت اتؤق اليه واحلم به › لقد سالتى 
الزواج ٠‏ 

' وتمت الخطبة » ومرت ايام الخطية حلوة لذيذة ˆ 

وأخيرا تحقق الحلم الأكير ٠ ٠‏ فتم الزواج ˆ 

لا اظن هناك سعادة با سيدى يمكن أن تعادل سعادة امراة تجد 
الرجل الذى افنت نفسها فى حبه » أضحى ملكها ٠١‏ ملكها وحدها ٠*٠‏ 
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لا شريك لها فيه ۰۰ هې التی تطعمه » هی التى تعد له یابه ‏ وهى 
التى تهيىه له راحته ٠‏ وهى وحدها التى ترتمى فى أحضانه قيدالها 
وتدلله ۰۰ كانها طفلته وکانه طفلها ۰۰ أى احساس اچمل من أن 
تحس المراة أنيا قد أضحت تملك الرجل الذى تحبه وأنه قد أضحى 
يملكها ٠‏ 

لقد كنت أجلس على اريكة امامه ٠٠‏ ويداى منهمكتان فى عمل 
صديرى له من الصوف . وعيناى تتاملانه وقد جلس على مكتبه 
وانبمك هو الكتاية ٠٠‏ فشرد بى الذهن ٠٠‏ واتصور الأيام التى كتت 
لا اجد قيها متعة اكثر عن التسلل يقصصه وقصائدد وكتبه الى 
عضجعى فاخلو بها الى نفسى ٠٠‏ واظل ارتشف متها وأحتسى  ٠١‏ 
كان هو وقتذاك حلما فی راسى ۰۰ وخيالا يساور نقسى ٠٠١‏ وكان 
بالنسية الى لا يزيد عن أيطال الخرافات ٠٠‏ كيف مر الزمن فاأخسحى 
زوحجى ؟ 1 

هل كان يخطر لى على بال وقتذاك أنه سياتى يوم أجلس أمامه 
هكذا لأرمقه وهو يكتب ` 

وتتملكنى اذ ذاك نشوة ٠ ٠‏ وتغمرنى فرحة . فأجد نقسى قد قمت 
من مکانی ٠٠‏ يدفعنى داف لا استطيع مقاومته - ٠‏ فاقترب هته وهی 
منهمك فى الكتاية واتحسس شعره برفق ٠٠‏ قيرقع الى رأسه ميتسما 
وتلتقى شقتانا فى-قبلة رقيقة ٠٠‏ ثم أعود الى مكانى قريرة العين ٠‏ 

والواقع يا سيدى أننى لم آكن مبالغة قى احساسى بالسعادة معه 
٠٠‏ فانه لم يخذلتى قط ٠٠‏ فانت تعلم دائما أن الانسان يخدله 
الواقم ٠‏ وانه دائّما يصور لنقسه أحلاما يراقة » قلا يكاد يحصل 
عليها حتى تضحى حقائق معتمة ٠٠‏ ولكن لم يكن كذلك قط -- 
اتذكر كيف رايت صورته فوجدتها خيرا مائة مرة مما كنت اتصور 4 
لقد كان الحال معه كذلك دائما ٠٠‏ أجل ! فكما رايت صورته خيرا 


عما كنت اة :ران شكلة حيرا عن صلووتة + فلنا اضيا عاشقة 
وعاشقا رایت قليه اڃمل من شكله » وباطنه احسن من ظاهره ٠٠‏ 
فلما تزوجنا ‏ والزواج يكشف الانسان على حقيققه الخقية الكامنة ب 
وجدته انسانا مثاليا » ووجدت حقيقته المجردة ؛ لا عيب فيها ولا هنة ٠‏ 


ماذا تريد الزوجة اكش من رجل محب > رقيق . عطوف هادىء 
الطبع » قليل الغضب . كثير المرح . لا يحمل هما ٠١‏ ولا يجعلها تحمل 
هى هما ٠-٠‏ يعطيها كل حقها . ولا يطلب متها الا ما تعطى ٠٠‏ 
لا يعرف الخمر ولا يعرف الميسر ؟ 

لقد كان هو ذلك الرجل ٠‏ هل كنت مبالغة قى احساسى بذتك 
القدر من السعادة بين أحضانه ؟ 

وکنا نهيىء فى دارئا الصغيرة كل ما تستطيع هن متعة ٠٠‏ قلم 
نكن فى حاحة الى زوار لتسليتنا ٠‏ وكان كل منا يشارك الآخر فى 
عمله ٠٠‏ فكان لا يرسل القصة أو القصيدة للتشر الا اذا قرأها لى 
واخذ رأبى فيها + ٠‏ وكان كثيرا ما يدخل عليها تعديلات كنت اقترحها 
عليه . وكنا دائما نشترك فى تنسيق الحديقة . كما كا نشترك فى كل 
شىء آخر ` 

وكانت حير وسيلة لتسليتنا هى جهاز صغير لتسجيل الصوت 
وملء الأسطوانات ٠٠١‏ وكان قد أهدى له من أحد أصدقائه عند 
زواجنا ٠٠‏ فكنا تجد متعة كبرى فى تسجيل قصائده عليها . وكنت 
أتا التى أقوم بتسجيلها عليه أذ كان یری أن صوتى حميل فى 
الالقاء . وكنت أجد لذة فى ذلك . واذكر أن اول أسطوانة ملاتها له 
هى اول قصيّدة تظمها عندما كان طالبا بالمدارس الثاتوية ولقد كان 
مطلعها 


تدمى قلوب العاشقين يلا نبال أو لهب 
وكان اکثر ما يطربه فى آوقات فراغه هو أن يستعيد سماع تلك 


وهرت نی الأيام هادئة تاعمة ٠-٠‏ وزادت سعادتتا عتدها أحسست. 
بيوادن حمل ٠‏ 


ووضعت طقلا شديد الشبه بابيه » وكائت ولادته عسيرة بعض 
التىء ٠٠‏ ولكن اس سلم العاقبة ٠‏ 

أنت أب يا سيدى ٠٠‏ وتعرف أية بهجة يخلعها الأطقال على 
البيوت ٠٠‏ انى ما كنت اعرق حكمة قوله تعالمى : «٠‏ المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا » حتى رزقنا بذلك الطفل ٠‏ 

لقد كنت أسائل نفسى وأنا أضمه الى صدری كيف كنت أعتير 
الحياة قيل أن أتجيه ٠‏ 

ولست أكتمك القول أنه خقف يعض الشىء من اهتمامى بأبيه , 
ولست اعنى بکلمة اهتمامى « حبى » فان حبى لأبيه لم يكن يستطيع 
أن ينال مته مخلوق ٠*٠‏ بل أقصد بالاهتمام تلك اللهفة وذلك التدليل 
الذى كنت أغرقه به ٠‏ وقد يكون هو أحس بذلك ولكنه لم يتضايق ٠‏ 
ققد كان ذلك هو الحال بالنسية اليه أيضا أن كان الطفل يشغل عته_ 
كل قراغه ٠٠‏ وكان لا يمل من قضاء الساعات الطويلة فى تدليله 
وتسليدء ٠‏ 

وكان اكش ها يزعجنا هو تلك الآمراض الطارئة التى تطرا على 
الأطقال كالاسهال والتسئين ٠‏ 

وهرت الأشهر ٠٠‏ ولا تسل عن فرحتنا عتدما بدا يحبى كم يسير . 
ثم يتلفظ يعض الألفاظ ك : « بايا ٠*٠‏ وعاما » ٠‏ لقد اخذنا من فرط 
فرحتتا تسجل له الأسطوانات التی لا تسمع متها آكشر من كلمات 
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متفرق. لا معنى لبا ٠٠‏ ولكنها كانت تطرينا أكثر من أعذب الآلحان 
وأجمل الموسيقى ١ ٠‏ 

وقررنا أن تملا له اسطوانة كل شهر ٠٠‏ ونحتفظ بها لكى تيديها 
اليه عندما يصبح رجلا ٠٠‏ لأنها ستكون أجمل ذكرى ٠‏ 

وهر بنا عام وثان وثالث ٠٠‏ وشب الطقل محوطا يكل وسائل 
العناية والرعاية ٠٠‏ ولم يكن احب الى آبيه من أن ياخذه بين 
أحضانة ٠٠‏ ويقص عليه القصص ٠‏ 

وكم كان يضحكنى أن أرى أباده ٠٠‏ الكاتب العبقرى الذى طالا 
هز المشاعر بقصصه الرائعة واشعاره الرقيقة وقد رقد بجوار الطفل 
يقص عليه سخافات تضحك الثكلى والصغير مصغ اليه يكل جوارحه 
يستعيدد ويصحح له الوقائع تارة اخرى ٠‏ 1 

وكم مرت ليالى الشتاء الحلوة وقد جلس لاشتنا امام المدفاة 
تدك اوی ليغا اس قزوة وها ورو انه الور اک نس کے 
وقد انهمك الأب فى قصة القار المهمتدار والفارة النقارة ٠‏ 

ويصل الى سنمعى ضوت الأب مسترسلا فى حكايته : د ثم أسقات 
القاوة قلي فى تفيفة الل ر 

ويقاطعه صوت الصغير قائلا فى اهتمام : « صفيحة السمن 
يا بايا » ٠‏ ' 

ويراجع الأب نفسه ويقول معتذرا : أجل ٠٠‏ أجل ٠٠‏ وضعت 
ذيلها فى صفيحة السمن ٠‏ 

وتنقضى الساعات الطوال , الآب يحكى والاين يستمم ٠‏ لا هذا 
يكل من الكلام ٠١‏ ولا ذاك يمل من السمع ٠٠‏ حتى يروح الصغير فى 
غفوة فيحمله قى رقق الى قراشه ٠‏ 

ومر عامان آخران وذهب الطفل الى المدرسة » وكنا ما زلنا على 
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ا مل الاسظواتائه :+ ان شل فيها الأناشين القن 
يلقنونها اياه فى روضة الأطقال كقطتى الصغيرة ٠‏ 

وحاول ابوه أن يلقنه اشعاره لكى يسجلها له ۰۰ وأحذ يضسع 
له أراجيز بسيطة ختى يستطيع قراءتها والقاءها ٠‏ 

٠‏ عا عاو عاو 

وصمتت محدثتى لحظة ٠ ٠‏ وعدت يدها الى كوب من الماء تجرعت 
منه خصفه + ٠‏ وبدا عليها كان الحديث قد "جهدها واعتدلت فى مقعدها 
لتغير جلستها . ثم اتطلقت تتم قصتها قائلة : 

وقى ذات ليلة لا تزال صورتها متقوشة فى مخيلتى . ولا أظنها 
مس منيا ابس الد > ولف كانت الليثة الأكيزة شن شير وان 
والبيت يفيض بالمرح والسعادة ٠‏ 

ولست أظنك يا سيدى الا مدركا فرحة الأطقال وابتهاجهم بليلة 
رمضان الأخيرة ٠‏ - ليلة العيد السعيد ٠٠‏ وهم يودعون مصابيحهم 
الملوتة ٠٠‏ واناشيدهم الطرية المرحة ؛ ويعدون ثيابهم الجديدة ٠‏ 

فى تلك الليلة صعد ابننا الى الدار بعد أن انتهى من لهوه 
بالقوائيس مع يعض أطفال الجيران ٠٠‏ ثم يدا يخرج حلته الجديدة 
لطا بعلي حقمدبقؤانفواشة زوه الحداء الد اماع ا لعن 
ووضع بداخله جوريه الجديد ٠‏ 

واقبل ابوه وشاهد المنظر فاستغرق فى الضحك ونظر الى قائلا : 

تماما كما كنت أفعل فى مثل تلك الليلة ٠٠‏ لا فارق بين الابن 
وا لآب ۰ 

وانتهى الصغير من تجهيز ملابسه ٠١‏ قحمله ابوه بين يديه 
وأوسعه تقبيلا وهى يحاول التملص من بين يديه . وقال الآب مغريا 
ايان : 

ها رأيك فى تسجيل أسطواتة ‏ 
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انل 

ولم يكن أحب الى الصبى هن تسجيل الاسطوانات ٠٠‏ واقيبيل 
الاثنان يعدان الجهاز وقال الصغير لأبيه : 

هعاذا اقول ؟ 

داع اتظم الك ؟تشودة كتاسي اة © وساسطرها: لك جتن 
تسجلها وحتى تتذكر بها ليلة العيد ٠‏ 

واخذ الأب يكتب ويشطب وبعد دقائق هز راسه وقال : 

خمسة أبيات لا باس بها 5 


وقرأها له بضع مرات ٠٠‏ ثم اعد الجهاز وبدا الصفير يلقى 
القطعة بصوته الرقيق قائلا : 
ليلة العيد فى ستاك وقفتا 
موكيا حافلا : ينات وغلمه 
ننشد الشعر والقلوب تغنى 
ف اا الأفراح ج 5-5 
كل لفطل فى كه م ناج 
ساطع الضوء كاشف للظلمه 
وهنا توقف الجهاز ٠٠‏ فقد أصسابه عطل . ولم تكن اول مرة 
يعدت يها هذا العطل + تق كان الأ مرد ااه وأقيل على 
الجهاز يحاول اصلاحه . ومضت قترة وهو مكب عليه » وآخير! رقع 
راسة وقال بش هن الل + 
لا باس ٠٠‏ نؤجل تكملة الأنشودة الى غد ٠‏ فلا شك آنتى 
انل امبلاع الكان كن التمان ٠‏ 
e‏ حبك لا سكا + 


وهن الأب راسه بالموافقة . وجاس الاثنان على احدى الأراتك. 
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وصمتت محدتتی مرة أخرى + ورایت وجهها الذى كان مشرقا 
بالايمان قد علته فجاة سحاية حزن اليعة معتمة » ولحت غشاوة 
عن الدمع قد حجبت بريق عيتيها ۰٠‏ وبدت کان قى جوقها صراعا 
يشتد اواره ٠٠‏ ثم أنطلقت متها زفرة حارة ٠٠‏ حملت معها شيئا من 
لهيب صدرها -٠‏ ثم استرخت السيدة على مقعدها ٠٠‏ ويدت عليها 
يوادر الراحة . وشيل الى كانها انتصرت على أحزانها ٠٠‏ فقد 
انقشعت سحابة الحزن وانجلت غشاوة الدمع » وعاد الى وجيها 
اخواق /الاتمان وال عا تر الا ق قال تسرك هادي + 

الحمد لله » الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سوأة ٠‏ 

وصمتت لحظة تستجمع فيها شوارد افكارها +٠‏ ثم أردفت تقول: 

د انام اتا العرين. +5 على ان قهن الضياع الك 
يرتدى ملايسه التى جهزها بجوار فراشه ٠٠‏ وليتم ملء الأسطواتة 
بعد أن يصلح أيوه ما بالجهاز من عطل -- ومع ذلك فما ارتدى 
ملايسة . وما اتم ملء الأسطوانة قط ٠‏ 

اند اسقط قل للفجن:».وكالا اليل لم يتقش به + اشقا 
وق ممه كل من فى لدان ٠:‏ فق اشد تم احا فت اکان 
٠-‏ أذ كان يحس الما فى معدته . وحاولت تهدئته يوضع قربة من الماء 
الاو بولك اله ميهد + رخو ابوه وهو كاد يجن طرق 
ياب الأطباء واحدا واحد! حتى أتى بعد ساعة وععه أحدهم ٠‏ 

وک ونون الطدى > و ميماعت کو ي 
صدره وعلى ظهره عدة نقرات ۰۰ ثم تحسس پاصابعه پطنه ۰۰ 
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ويدت عليه علامات الحيرة » وكان الصغيز قد هدا بعض الشء › 
ولكن لم تمض برهة حتى عاوده الألم »> وعاود الصياح > وكتب الطبيب 
لنا:نسعة عقاقين مم اون :طبانتنا و انر ف ٠‏ 

فى الى افع فا اخ كان المت قن جاو 
الهدوء ٠٠‏ وان كانت أنفاسه قد آخذت تتلاحق ؛ وید يلهث كانه 
يجرى قى سباق ٠٠‏ وفحصه الطبيب : وعندما انتهى من الفحص ٠°‏ 
أنيأنا انها مياديء التهاب رئوى ٠‏ 

وصدمت قول فة شديوة + يق كنت الا اخ شا كالالتيان 
الرئوى ٠٠‏ وكنت أفزع لمجرد أن أسمعه يسعل سعالا خفيفا 2 أو 
يصاب يزكام ٠٠‏ فكيف بى وانا راه يصاب بالالتهاب مرة واحدة ٠‏ 

وعصفت بى نوية عن اليكاء ٠٠‏ وحاول رزوجى تهدئتى ٠١‏ رغم 
أنه كان فى حاجة الى من يهدئه - 

وبدانا العلاج , بالسيبازول ٠ ٠‏ والانتفلوجستين ` 

ومر يوم ويومان ٠‏ وثلاكة » وانقضت المدة التى كان يجب أن يبل 
ها الطكل ٠‏ وسم ذلك قاف ل سل + واستعوت الحزارة مر كنا :+ 
هى - + واحتار الطبيب , وليس اشد على أهل المريض »> من أن يروا 
الطبيب الذى وضعوا فيه ثقتهم ٠٠‏ قد انتايته حيرة وأصابه قلق ٠‏ 

واستدعينا ثلاثة اطباء آخرين لعمل « كنسلتى » ٠‏ 

واعادوا فحص الطفل ٠٠‏ وتشاوروا فيما بينهم ٠٠‏ وآخيرا استقر 
رايهم على أن الطفل قد صيب يصديد فى الرئة ٠‏ 

وتلقيت الطعنة الثانية التى وجهها الى القدر: ٠٠‏ وأحسست انى 
اترنح أهاعمها ٠٠‏ وأن قدمی لا تكادان تحملاتى ٠٠‏ وارتميت على 
الفراش مرتجفة باكية ° , 

لست ادری كيف كنت اعيش وقتذاك ٠٠‏ لقد كنت أشيه بجندى 
جريح فى معركة غلب فيها على أمره ٠٠‏ وأصيب من هول المعركة 
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بذهول جعله لا يدرك شيئًا مما حوله ٠٠‏ ولا يعرف إلا آنه يسير ۰۰ 
الى اين ٠٠‏ ؟ الى متى ؟ 

لا بدری ! 

ويدوا يجرون للصبى العزيز عمليات البذل ٠٠‏ ويدخلون فى 
ظهره ابرة طويلة تنفذ الى الرئة لكى يمتصوا بها الصديد - 


ولم يجد البذل تفعا ٠٠‏ وقالموا لنا ٠٠‏ جريوا ٠‏ الينسلين » ٠‏ 
وبدانا نجرب البنسلين ٠٠‏ واعطى الصغير ما يقرب من مائتى حقنة 
٠-‏ ومرت ينا ليال كنا لا نذوق فيها النوم ٠‏ 
كل ذلك وايوه هادىء ساكن ٠ ٠‏ يملا الايمان قلبه وتفيض السكينة 
بين جوانحه ` 
تصور يا سيدى ٠٠‏ أنه هو الذي كان يمسك بالصيى لكى يضح 
الطبيب الآبرة فى ركتة +٠‏ لمت ادر القلطة هه > أم شجاعة 
وايمان ٠‏ وكان یکره منى ذلك الجزع ٠٠‏ ولكن ما حيلتى فى نقسى 
وقد طارت شعاعا ٠٠‏ اية شجاعة يطليونها منى واتا ارى ولدى 
يترتح بين براثن الموت ؟ 
واخيرا قفى الأمنا ٠٠‏ قلا تفم اليذل ولا البتسليق ٠٠‏ ولا مهارة 
اع + لعن عفد فيه قاب اله + ولا راف لتضاكه + 


لا تسلني كيف ؟ ٠٠‏ فقد كان یوما أسود ٠٠‏ كنت فيه فى حألة 
غيبوبة وذهول ۰ ٠‏ 

ومرت بى الأيام بعد ذلك وآنا محطمة مهدمة ٠٠‏ لا اكلم أحدا ء 
ولا أرى أجدا ٠‏ ولا أقعل شيئًا سوى النحيب واليكاء ٠‏ حتى زوجى 
الحبيب لم يستطع أن يهيىء لى العزاء والسلوان ٠٠‏ لقد كنت أريد 
ايتى ٠٠‏ ابنى الذى انتزعوه منى ٠٠‏ وارقدوه وحيدا 2 قى ظلمة 
غير موحش مققر ٠‏ 
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وفى ذأت يوم خرج زوجى ٠‏ وجلست فى الدار وحيدة » واحاطتنى 
وفجأة خطر لى خاطر عجيب ٠٠‏ خيل الى أنه قد ييعث الى تفسى 
شيئا من العزام ٠‏ وهو أن ادير يعض الأسطوائات التى ملأها ولدى › 
وترددت بعض الشء . فقد تملكنى من الخاطر خوف شديد ٠‏ 
آخر ما تحدث به ولدئ العزين ٠‏ 
روضعتها على القرص 5 
ووصل ألى سمعى صوته الرقيق الحلو يكرر الأنشودة وقد سام 
الموج والأمل : 
ليئة العيد فى سناك وقفنا 
موكبا حافلا : بتات وغلمه 
تنشد الشعر والقلوب تفنى 
الدمع » ولكنى تسمرت فى مکانی ٠‏ واصایتٹی الدهشة 5 
عا زال يتم الأنشودة » رغم آنه لم يكن قد مل متها الا الثلائة الأبيات 


وأصغيت الى الصوت وقد تملكنى رعب شتديد »> ووصل الى 
صوت الصبى يتمم الأنشودة فى صوت ملؤه الألم : 
1 في" ! :جا للق ونج العو 
كل ما هم أن يضىء بيمه 
صايه من غزير دمعك صوب 
افا كوره و عاد اغا 
ولم "شعر يعد ذلك يما حدث ٠‏ 
فقد .سقطت مغشيا على ٠٠‏ ولم اقق الا وزوجى يحملنى بين 
ذراعيه ليضعنى على القراش > واخذ يريت على بعطف وحنان ٠‏ 
وهمست فى اذنه يما حدث ٠۰٠‏ فتملكته دهشة شديدة ٠:‏ وقام 
الى الأسطوانة ٠٠‏ ولكنه لم يجدها الا حطاما “٠‏ فقد سقطت عليها 
عا اشاي الغا دوه مم 
ومنذ ذلك اليوم يا سيدى ٠٠‏ وأنا لا ابكى قط ٠+‏ لقد ملا الايمان 
قلبى وآفعمت الطمائينة جوائحى ٠‏ 
وصمتت السيدة وللحت فى عينيها غشاوة دمع ما لبثت حتى 
انجلت ٠٠‏ وعاد الى السيدة اشراق وجهها وبريق عينيها ٠‏ 
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e 
: سيدى العزيز‎ 
ترى لو صادقت قصتى هوی فى نفسك » فاقدمت على نشرها‎ 
لقرائك ۰۰ فاى عنوان تختاره لها ؟ ! وأى كلمات رنانة تكلل بها‎ 
© غامتها :حكن یی قرات قرا ديا‎ 
ع توراه اسمن و‎ e تأترا راط ع‎ 
قحلن ليق تمه الخلم الذامئة شري اميا على + وعدن‎ 
انتقن لك > قات اع بعل ولعك بالعناوين البراقة «.وماذا تصبيرك‎ 
وأنت جالس فى عقر دارك تحرك القلم على وريقات بكلمات قد ا يكون‎ 
وماذا يضيرنى من‎ ٠٠ لها اقل أثر فى نقسك قتتال بها أجرا وأاعجايا‎ 
هل يضير‎ ٠- أن تطلق على أسوا الألفاظ وتنعتنى بأقبح التعوت‎ 
سمتى يما‎ ٠٠ يا سيدى‎ ٠٠ لا‎ ٠٠ الشاة سلخها يعد ذيجها ؟ ! لا‎ 
` *.فما عاد فى جسدى بقية حس ** أو اثر شعور‎ ٠ شكت‎ 
كل ما يخطر على بالك‎ ! ٠٠ بغى‎ ٠٠ عاهرة‎ *٠ آنا امراة ساقطة‎ 
٠ ٠ فاثنى فعلا كذلك‎ ٠٠ اجعله نعتا لى‎ ٠٠ من الفاظ السوء‎ 


الف ۲ ها عمق الو © ونا سيق ان كرون ار نينا + انا 
اقهم أن السوء هو أن نلحق الضرر يغيرنا عامدين ٠٠‏ او نتمنى نهم 
الشقاء والتعس » وتكره لهم الخير ونحسدهم على النعمة ٠٠‏ انا 
اقهم أن معنى أن يكون المرء سيئا ٠٠‏ هو ان يرتكب السيئة ٠‏ والسيئة 
ھی كل ما ينتع شرا ٠‏ 

اليس كذلك يا سيدى » أم آنا مخطئة ؟ 

وأنا امراة سوء ما فى ذلك شك ٠٠‏ فقد أجمع الكل على أتى 
كذلك . وآكون حمقاء مجنونة لو حاولت انكاره ٠٠‏ ولكنى مع ذلك 
عندما أخلو الى نقسى قى بعض الأحيان فاحاول أن التفت حولى لآرى 
عبلغ ما بی من سوء أو احاول نيش الماضى ٠:‏ لأنقب عما فعلت من 
ينات © *.لة آلبث ان اعاب ينكيرة + وكقول التقفى : أا انى عمياء 
يلهاء لا استطيع أن ابصر يتفسى اى أدرك ما قعلت ٠٠‏ واما أنتى لست 
امراة سوء ٠٠‏ وما كان فی كل ما أتيته امو اد ولا فعل ذكر ٠‏ 


اتنی لا اتذكر قط انی حاولت أن الحق ضررا ياحد ٠١‏ عامدة أو 
غير عامدة ٠١‏ انی ما تمنيت لآحد شرا ولا كرهت للناس خيرا ولا 
حسدتهم على نعمة ٠٠‏ اننى لم ارتكب ما يصح أن يسمى سيئة 
يمعناها الحقيقى ٠٠‏ فما انتج فعلى شرا قط ٠٠‏ وحتى هذا الفعل 
الذى ارتكيته ب والذى يسموته سيئا قد ارتكيته لآننى لم اکن 
استطيع الا أن ارتكيه ٠٠‏ فقد كان السييل الوحيد امامى للعيش > 

هل يهمك أن تعرف كيف سلكته أول عرة ؟ هل تظن هذا من 
مستلزمات القصة ٠٠‏ أنا لست قصصية حتى اعرف ما يقال وما له 
يقال ٠١‏ أو اعرف ما يشوق وما لا يشوق ٠‏ ولكنى لا اظن أن هناك 
ضررا عن أن أبدا قصتى من تلك النقطة ٠<‏ النقطة التى اندفعت 
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عمندها الى الهاوية ٠٠‏ النقطة التى أاضحيت بعدها شيئا آخر غير 
'الذى كنته » أضحيت امراة سوء تتردى فى الظلمات ٠‏ 

كان ذلك فى يوم ها زالت ذكراه واضحة جلية فى راس كانه 
الأمس فقط , يوم شتاء هبت فيه موجة من البرد عاتية قارصة تحمل 
فى جوفها قرا وزمهريرا. ٠٠‏ واتدفعت فى الطرقات الخالية لا الوى 
على شىء » وتطاردتى الريح كاتها الذئاب العاوية وقد حملت طفلتى 
على كتفى أحاول أن أجد لنا ماوى يقينا غائلة البرد ٠٠‏ وهرت براسى 
اذ ذاك صورة عابرة سريعة للماخى القريب . الماضى الممتع الهتىء ٠٠‏ 
الذى مر كانه لمح اليصر . أو كانه حلم « فى الدجى » او َلسة 
المختلس » - 

خلسة المفتلس' ! ما أشد هذا الوصف انطباقا على ٠٠‏ وعلى 
تلك اللحظات التى كنت أمتع بها » أجل يا سيدى لقد كنت مختلسة . 
وكانت سعادتى اختلاسا . وما الذه من اختلاس ٠‏ لقد اختلست 
زوجى ۰۰ اختلسته اختلاسا . لأنه لم يكن لى الحق فى أن أقف 
بجواره مرقوعة الرأس واقول على علا من الئاس : ؛ هذا هى زوجى ٠»‏ 
** لم يكن لى هذا الحق الذى لا أظنه الا حق كل أنثى تعتز برخلها 
وتنيه به » لأننى كنتت اعيش كالجرنان فى باطن الأرض.. أو 
كالخقافيش قى حلكات الليل . ومع ذلك فقد كنت قانعة راضية ٠‏ 
بل أكثر عن هذا . كنت مثلا لامرأة سعيدة هانئة ٠٠‏ ولكن . ما أعجب 
الحياة ! يقنع.البعض منها بالنزر اليسير فتاباد عليهم . وتغدق تعمها 
على اليعض الآخر قيكقرون بها ٠١‏ لقد كنت عن القانمين يقليلى 
وينعمتى المختلسة ٠‏ - قابتها على ٠٠‏ وحرمتتى اياها ؟ 

لقد كنت لا اجمر أن اقول انه زوجى » لأنتى كنت خادمته قبل أن 
أصبح زوجته ولقد كان كثيرا على أن أصبح زوجته فما كان لخادمة 
أن نتزوج من سادتها وآيناء سادتها ٠‏ 


اقول كثيرا ٠ ٠‏ قبل أن تقولبا انت ۰۰ فاننی 1علم أنه شیء مفزع 
أن متزوج اين السيد خادمته ٠٠‏ ولكنى فى قرارة تفسى لا أحس أنه 
شیء كثير ٠٠‏ الست انسانا يا سيدى ؟ اليس لى قلب انسان ٠٠‏ 
واحساس انسان ؟ ام ترى الخدم من جنس والسادة من جنس آهر ؟ 
على اية حال ٠٠‏ لا أظن المجال مجال مناقشة فى مسالة كهذه ٠٠‏ 
فخير لى أن اسوق لك الحوادث مجردة من التعليقات ٠٠‏ وعقب عليها 
أنت كما تشاء ٠٠‏ فقط ٠٠‏ ليتك تنصفنى » فما أحسست بالانصاف 
مرة واحدة فى حياتى ٠‏ ش 

لقد احيبته وأنا صبية خادم ٠٠‏ وهو فتى فی مستهل شبابه 
وريعان صباه على وشك أن يضم قدمئه على اول درجات مستقبل 
زاهر متفتح ٠٠‏ ولست أظن فى حبى له عجيا ٠٠‏ فقد كان كل ما فيه 
يحب ٠٠‏ خلقه وخلقه - ٠‏ قلبه وروحه ٠٠‏ باطنه وظاهره ٠١‏ كل شیء 
قيه جمدل محيب ٠ ٠‏ وقد كان من المحتمل أن تمر المسألة مرورا عابرا 
٠‏ وآن يظل مستكنا فی صدرى ٠٠‏ حب خادم لسيدها ۰۰ حب 
لا يتبغى له الا أن يطوى فى الحنايا ٠٠‏ ويحبس قى الضلوع ٠٠‏ 
لولا أن همسات القلب ‏ على خقوتها وعلى محاولتى كتمائها ‏ قد 
وجدت لها سميعا مجيبا -*٠‏ ولولا أن داء الفؤاد قد وجد له من 
الحبيب آسيا وطبيبا ٠‏ - لقد أحبنى الفتى السيد ! 

أتراد شيئًا يبعث على الدهش أن يحب سيد مثله خادما مثلى ٩‏ 
مهما يكن الأمر فهذا هو. ما حدث ٠٠‏ فالقلوب مجثونة * ٠‏ خا خلق 
الله فى الانسان أحمق عنها ولا آأخرق ٠٠‏ تتدفع فى الحب بلا روية 
ولا تقكير + ٠ ٠‏ ما استطاع امرق قط ان يسيطر عليها آو يتحكم فيها + 

لقد احبنى الفتى السيد ! ٠٠‏ كيف ؟ ٠٠‏ ولم ؟ ٠١٠‏ لست ادرى ! 
اتری كان بی ما فتته وأقراه ؟ ٠٠‏ اترى كان بی جمال حرك قلبه ۰۰ ٩‏ 
كيف كنت وقتذاك ؟ ٠٠‏ ماذا أقول لك ء وليس من اليسير على المرء 
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أن يصف نفسه ٠٠‏ وخاصة المرأة ٠٠‏ اذا قالت جميلة فكل امراة 
تظن نفسها كذلك .. واذا تواضعت فاتكرت على نسى الجمال -٠‏ 
عرزت على نفسى - - التى لم ينصقها احد ** حتى أنا ! على أية حال 
لقد قالوا : « حسن فى كل عين من تود » وما دام الفتىقد أحبنى -٠‏ 
فلا شك اتی كنت حسناء فى عيته . 

قد تقول ان الفتی اشتهانى *٠‏ مجرد شهوة ٠٠‏ كما يشتهبى 
السادة خدمهم فى بعض الأحيان ٠٠‏ ولن انكر عليك قولك فقد يكون 
به شىء من الحقيقة + ولكن ما الحب ؟ وها الشهوة ؟ هل يمكن أن 
نجعل من كل منهما شيئًا منفصلا » ليس لأحدهما صلة بالآخر ٠٠‏ 
هل الحب شىء والشهوة شىء ؟ لا اظن ٠١‏ وأنا كامراة ٠٠‏ اقول نك 
أن الحب لا بد ان ينتهى الى شهوة والشهوة لا تطفئه بل تسقيه 
وتثميه ٠ ٠‏ والا جف وذوى ٠٠‏ اما الشهوة فلا يثيرها الا من تحب ٠‏ 
قالحب والشهوة شيئان يتمم أحدهما الآخر ٠١‏ فلا حب بلا شهوة 
ولا شهوة بلا حب ٠‏ ولم لا أكون أكثر صراحة » فانيئك أن الحب يبلغ 
أقصاه عندما تيلم الشهوة أقصماها - 

لا تقل ٠٠‏ حديث امراة بغى ٠٠‏ فكلنا قى هذا الآمر سوام ٠٠‏ 
البقايا وغير البغايا ٠٠‏ كل ما فى الأمر أننى فقط اجرقٌ على قوله » 
وغيرى لا يجرق ٠‏ 

لقد آحبتى الفتى السيد ! ولنفرض أن حبه قد يدأ مجرد شهوة ٠٠‏ 
هاذا يضيرنى كيف يدا ٠٠‏ ما دام قد اخذ يتطور ويتمكن فى قلبه على 
مر الأيام ؟ ٠‏ وما دمت قد بدات أجد لنفسى فى قلبه موضعا هى أقصى 
ها اآتمتام ؟ ! 

أجل يا سيدى » قد يكون حبه يدا مجرد اشتهاء ٠٠‏ ولكن الأيام 
جعلت هنه بعد ذلك حبا قويا مخلصا ۰۰ عنيقا جارفا ۰۰ لا يعوقه 
حائل ٠٠‏ ولا تقف فى طريقه عقبة ٠‏ 


ولقد مرت الأيام وعلاقتنا ‏ ولا أقول حينا حتى اثبت لك يما 
لا يحتمل الشك أنه قد صار حبا ‏ يطويها الكتمان » حتى أحسست 
ذات يوم أتنى قد حملت ۰۰ قتملكنى حزن وقلق واحسست بخوف 
“ومست و الشائكة + حوفا عن أن ااا رة 
٠٠‏ فانباته ٠‏ 


د 
ولكنه احس بى قلقا ٠٠‏ والح قى معرفة السبب 

ولو كان احساسه تحوى مجرد شهوة ٠‏ لأفزعه الأمر ولحاول 
جهن التكلاص م ©" ولاحس بی يمينا تقل كاهلة ويفوض هرم :+ 
ولو فعل ذلك لا أثار فعله شيئًا من الدهش . ولكنه لم يقعل ٠٠‏ بل 
أمسك يوجهى هی رفق بين يديه ومسح بشقتيه دموعا ترقرقت فى 
عينى وسالت على صقحة وجهى ٠۰‏ وآنيائى بصوت هامس اننا 
سنتزوج ! قول عجيب ٠٠‏ لا يصدقه عقل ! قالرجال انانيون ٠٠‏ 
لسعم فى مكل هذة. الأحوال إلا أن يلوا العيه على محرا 
ويحاولوا التخلص منه ياقرب وسيلة ٠٠‏ ولكن الفتى لم بقعل ٠٠‏ بل 
سالتن اروا ۶د زولا اظن هفاك حا سكن أن دوك تسم ان 
يدقعه الى ما فعل ٠٠‏ الا شيئا واحدا هى الذى يدقع الاتسان الى قعل 
كل عجيب وهو الحب ٠٠‏ أجل ٠٠‏ لقد كان يحبنى ما فى ذلك شك - 


ولم تكن مسالة الزواج من السهولة يحيث لا تعدى مجرد عرض 
عنه وقبول هنى ٠۰١‏ ققد كان علينا أن نتوقع ثورة من أهله ٠٠‏ ومن 
اقربائه ٠٠‏ وأصدقائه ۰۰ بل ومن كل انسان له به أدثى علاقة ٠٠‏ 
غما كان زواج فتى فى مثل مركزه بخادم مثلى بالشیء الذى يقبله 
العقل يسهولة ٠٠‏ وكنت أكره أن أعرضه لتلك العاصفة ٠٠‏ فقلت نه 
انی سافر من الدار وسابعد عن طريقه ٠٠‏ وأعرف كيق ادير آمرى - 
ولكنه هز رآسه بشدة ء وانباتی أنه هی الذى سيعرف كيف يدير 
آمرتا معا ٠‏ ولقد استطاع فعلا أن يدبر كمرنا معا ۰۰ على خير حال : 
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ودون أن تثير حولنا أية عاصفة › ققد استاجر لى سرا شقة صغيرة 
فى حى متواضع > وفررت من الدار اليها ٠٠‏ وعقدنا زواجنا سرا + 

ويدات أحيا حياتى الجديدة - ٠‏ التى قلت لك عنها > انها كانت 
خلسة المختلس ٠ ٠‏ ولقد كان كل همى وهمه أن نستر انفستا » فكان 
يزورنى خفية فى اوقات متقطعة كاننا لصوص نقتسم غنيمة عسروقة 
٠-‏ ولقد كنا فعلا كذلك » لقد كنا نقتسم لحظات هنيئة سرقناها فى 
غفلة من الزمن ٠‏ 

وكانت تمر بی اوقات تتتاينى فيها نوبات من الحزن عندما اخلو 
الى نفسى فارانى احيا حياة الجرذان ٠‏ - وعندما أحس اننى لا أجرقٌ 
أن اقول اننى زوجته حتى لا أشين سمعته واسبب له مهانة بين 
الناس ٠٠‏ ترى اهناك ها يمن قى النفس ودورثها الحسرة اكثر حن 
أن يجد الانسان نقسه ميعث مهانة ومصدر ازدراء لأعن الناس عليه 
وأجيهم الى قلبه ٠٠‏ ومع ذلك فقد كنت سعيدة كل السعادة ٠٠‏ ان 
كانت لحظات اللقاء تبدد تلك السحب القاتمة التى تتجعع فى تقسى ٠٠‏ 
وكتك اد كل كم عكدها اجن ية يضفت" إلى حيدره + 

وآخيرا وضعت طفلتى ٠٠‏ صورة طبق الاصل عنه ٠٠‏ جميلة 
التقاطيع ٠٠‏ نبيلة الملامح ٠٠‏ طبع على محياها ايتسامة جذاية ٠‏ 
لقد كانت ابثة السيد لا ابنة الخادم ٠‏ 

وملأت الطفلة حياتى يهجة وحبورا -٠‏ ولم أعد احس يالوحشة 
فى غيابه » ولم تعد تضتيتي الوحدة كما أضتتتى من قبل 2 وقد سر 
أيوها أيما سرور » وآحبها حب عبادة ٠‏ 

ومرت الأيام وانا قريرة العين هانئة -- قانعة ياحلام الدجى 
وخلسة المختلس ٠‏ حتى احسست فجاة آانى أقيق من الحلم لأجد 
الزمن قد بى على القليل الذى سعدت يه ٠٠١‏ ولأجده قد صضيطتى 
متليسة بجريمة اختلاس لحظات هنيثة فى غفلة منه » فقبشض على 
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عنقى ٠‏ ونزع غنيمتى من بين يدى ۰ أجل لقد انتزع متى زوجى > 
أو قل لقد انتزع روحى » وتركتى جسدا بلا روح ٠‏ 

لقد مات زوجی الحبيب ٠٠٠‏ زوجى الذى ما جسرت فى حياته 
ان اقول انه زوجى ٠‏ والذى كنت اذا ما ضممته الى صدرى انتايتى 
احساس اللص يتسلل يغنيمته فى الظلمة يضمها الى صدره خشية 
أن يستردها الشرطى ٠.‏ وذهيت الى قبره لأبكيه » لا كزوجة بل كخادم 
فقد كرهت أن اثير حوله العاصفة التى تجنيناها فى حياته ٠٠‏ ثم 
أى شىء سيعود على من أن اعلن اننی زوجته سوى سقط اهله 
وغضيهم على ٠‏ لا ٠١‏ لا ٠٠‏ خير لى أن أكون شجاعة فاحمل العبء 
و 

ولقد كان العبء يا سيدى ثقيلا ٠٠‏ ليس بالنسية لى ٠٠‏ فلقد 
کان 'على أ ناعمل القفيفة وان لسن على اء اله - واو 
الحلكة التى شملتنى بعد موته ٠٠‏ أجل ٠٠‏ لقد كان الآهر ‏ على 
عرارته ‏ محتملا بالنسية لى ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ عتدما كنت افكر فى 
الطفلة ٠٠‏ كنت أحس بالاختناق ٠‏ 

هذه الطفلة العزيزة ٠٠‏ الجميلة النبيلة ٠٠‏ التى كنت ادير لها 
فى رأسى كيف أربيها وأنشتها نشأة السادة » وكيف كنت أنوى أن 
أجعلها ابنة أبيها ٠٠‏ وان اجعلها خير الفتيات -٠‏ قد أضحيت 
لا اکاد أعرف كيف أجد لقمتها ۰ 

وطردت من البيت يعد فترة من الوقت ٠ ٠‏ فقد كنت لا آملك اجره 
وحملت طقلتى اهيم بها فى الليلة الليلاء القارسة البرد ٠-١‏ لا أكاد 
أجد هأ يقينى سر البرد وغائلة الجوع ٠‏ 

ومرت بى الأيام ٠٠‏ طريدة شريدة ٠٠‏ اجول واستجدى حتى 
وجدتنى فجاة أقف امام المسلك اليراق والطريق الملىء بالأضواء ٠٠‏ 
تغرينى اأضواؤه بالدخول اليه . وبان اكف عن أن أكون امراة شريفة 
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تتضور جوعا هى وابنتها ٠٠‏ ابنة السيد العزيز . ولو كان الأآمر 
يقتصر على لاستطعت أن احتمل ٠٠‏ ولاستطعت أن أبقى شريفة مدى 
الحياة » ولكن ابنتى يا سيدى . ما ذتبها ؟ ما ذنيها ؟ هل اضحى 
بها ٠٠‏ لمجرد أن يقال عنى امراة شريفة ؟ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ يجب الا اكون 
أنانية ۰۰ انی أريد النقود لتربيتها . والطريق امامى ملىء بالنقود 
فلم لا أخوضه ؟ 

ويدات حياتى الجديدة ٠‏ ولم تكن بالسهولة التى تصورتها . 
فقد كانت حياة جهاد . لاقيت فيها الأمرين . رلكتى استطعت النجاح 
واخذت أنتقل من درجة الى درجة . من امراة شارع . الى امراة 
بيت * + الى التراة صالة” ٠‏ < الى :راقصة ٠‏ وفى كل مرحلة من مزاحل 
حياتى الفاجرة . لم يكن همى سوى جمع النقود لتربية ابتتى . ولقد 
نجحت كل النجاح ٠‏ واستطعت أن أرييها كابناء السادة ٠‏ 

آنا الآن يا سيدى امرأة فى خريف العمر . ولقد تخرجت ابنتى 
. فى الجامعة ٠١‏ تموذجا للفتاة ٠٠‏ فى الجمال والكمال ‏ قى الخلق 
والخلق ٠٠‏ لا اقول ذلك لأنها ابنتى ؛ فكل من رآها قال عنها ذلك . 
وكل من صادفها قال عنها انها مثل أعلى » منزه عن العيوب . اللهم 
الا عيبب وأحد ٠‏ 

ماذا تظن ذلك العيب ؟ حمن يا سيدى ؟ ما هو ذلك الشىء 

الوحيد الذى يقولون عنه انه يعيب فتاتى ! انها ابنة راقصة ؛ 

تصور يا سيدى أننى › أنا . ذلك العيب الوحيد ٠‏ 

تصور بعد هذا الذى فعلته . لا أكون بالنسية لابنتى فى نظر 
الناس » سوى شىء يعييها ؟ ٠‏ وهى تحس ذلك ٠٠‏ لا اقول انها تخجل 
هنی › فهى تحيتي حبا جما » وتقدرتى كل التقدير . وتمرف كل 
ما قعلت عن أجلها » ولكن كل ذلك لا يمنعها من أن تحس أن الناس 
يروننى شیئا يشينها. ٠*٠‏ لقد خطبت ثلاث مرات . خطيها اناس 
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صادفرها فاعچبو! بها أيما اعجاب . ولكنهم تركوها كلهم , عتدما 
علمو! انها أبتتى ٠‏ 

آنا حزيثة يا سيدى › وحائرة . انی عقبة فى طريق ابنتى ٠‏ ويودى 
لو ازلت نفسى من طريقها 2 حتى اتمم ما فعلت من اجلها . ولكن 
كيف ؟ ٠‏ بالانتحار ؟ لا اظن , فسيثير ذلك ضجة من حولها تضرها 
كل الضرر ٠‏ 

ألا توجد طريقة للموت اليطىء . الموت الذى يبدو طبيعيا فلا يثير 
ضلجة ؟ ٠‏ أننى احس أننى قد أديت واجبی ٠ ٠‏ وآن واجبى الآن هو 
أن أذهب عتها » حتى أزيل عنها ما يشيتها ٠‏ هل من طريقة الذهاب 
يا سيدى ؟ 
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هذا الخطاب من راقصة قديمة وصلنى منذ بضعة أشهر , أيكانى 
فطويته . وتمنيت لى-لم اكن متزوجا حتى اذهب الى الفتاة فاتزوجها 
وأنا راقع الرأس فخور بها وبامها ٠‏ 

ولقد ألقتنى الظروف بعد ذلك فى طريق الفتاة ٠٠‏ فوجدتها مثلا 
أعلى ونموذجا للفتاة . حتى هذا العيب الذى كان الناس يروته يها , 
قد ذهب . لقد عاتت أمها ! كيف ماتت ؟ لست أدرى ٠‏ 

بقيت لى كلمة قصيرة . دعونى أسوقها الى المرأة فى قيرها 
فقد يكون لها فيها عزاء ٠٠‏ ان كان الموتى يطلبون العزاء 

سيدتى ٠١‏ لقد اتهمتنى يأتى أحرك القلم على وریقاتی يكلمات 
قد لا يكون لها أقل الأثر فى نفسى » سامحك الله ء فما كنت قط كذلك ٠٠‏ 
اننى لا اكتب الا حين اشعر ٠-٠‏ ما رأيك فى العنوان ؟ ٠‏ اننى مقتنع 
به كل الاقتناع ٠٠‏ فانت اعراة شريفة ٠‏ - بل أشرف أمراة صادفتها » 
ولو قلت عنك غير ذلك لكنت أحمق ¥ اعرف عقابيس الشرف ! 
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ء 2 
امراة عتهور 

حدكنى صاحبى قال : 

دوعت امكل لك كيت كنت فى سباع استراقن مخ الظلمات »+ 
خللمات الفقر والوحدة والوحشة ٠‏ وكيف بارحت يلدتى الى القاهرة 
وأنا صبى صغير لأتلقى العلم » وكيقف كنت أقطن فى حجرة رطبة 
عظلنة آنا اوشعسة صبية اقتطع اهلوهم عن أرزاقهم: اجون أتعلييتهم 
ق کی ا التو سر كلة وأنا ل ا کروی ی 
يبدو عليه الحرمان فى كل مظهر من مظاهر الحياة : الماكل واللليس 
والمسكن ٠‏ ومع ذلك ققد دابت على السير ٠‏ 

واستطاع "الال أن قزرا على انهم القتضدىة ا يكفى القع 
اشرو قا مت رزتك: بر اج هذا كان أفامي ان ابلك 
احد طريقين : اما أن اعود الى القرية متناسيا تلك المرحلة التى 
قطعتها من مراحل التعليم ٠‏ وأما أن أكافح وحدى حتى أصل الى 
نهاية الطريق ٠‏ ولم يطل بی التفكير جتى اخترت الأمر الثانى اذ كان 
من لفون على زفي قلعن نشف الردلة اننا عه ادرا جل الى حيك 
.كنتت ٠١‏ 


IY 


وبدآت كفاحى ٠٠‏ كفاحى من أجل لقمة العيش ٠٠‏ وكتت وقتئد 
فى السنة الرابعة الثانوية والتحقت بعمل تافه كتت اكاد احصل مشه 
على ما يقيم أودى ١‏ 

واخذت فى الاستذكار حتى استطعت الحصول على شهادة 
الدراسة الثانوية ٠‏ 

ومرت بئ الأيام فوجدتنى اخوض غمار وسط جديد + أذ حاولته 
أن اجد من الصحافة موردا للرزق ٠٠‏ وکنت اعرف زميلا لی يكتب 
فى احدى المجلات أخبار المسارح والصالات ويحصل من ذلك على 
اجر زهيد ما كان احوجنى الى مثله فى ذلك الوقت ٠‏ 

وبدآات أترسم خطاه . وكان الأمر يحتاج عنى أن اتدقع الى هذا 
الوسط الغريب عتى ٠‏ وأن أختلط باهله واتتبع 1 خبارهم ٠٠‏ ولست 
اكتمك أنه لم يكن أحب الى نفسى عن ذلك ؛ فقد كان الوسط ‏ على 
انحطاطه وفساده ‏ عليئًا بالفتنة والاغراء ٠٠‏ ولم يكن أسهل على 
نفس فتى قروى فقير مختروم من الاندفاع الى حيث يجد القتنة 
والاغراء . ورغم ذلك فقد كنت حكيما . متئدا » فلم 1نزلق كل الانزلاقء 
ولم '"جعل هن عملى فى ذلك الوسط الا وسيلة تعيننى على الحياة 

وفى وسط تلك الظلمات الحالكة ‏ التى احتاطت بى ‏ يدت لى 
فى الأفق بارقة تستدعينى ٠٠‏ اتا الذى لم تسنح قى ظلماته بارقةر 
ولا أشرق سنا ٠‏ 

رأيتها اول مرة تفتى فى احدى الحقلات الخاصة واستطيم أن 
أؤكد لك أنه لم يكن يها جمال خارق أو فتنة صارخة ٠٠‏ يل كانت 
تتساوى مع غيرها من المطريات والراقصات اللواتى طال عهدى 
بهن حتى اضحین لا يحركن فى ساكنا ۰۰ وباتت نظرتی 
اليهن لا تزيد عن نظرتى الى الدمى والعرائس الخشبية - ولكن مع 
ذلك لم أكد أنظر اليها واستمع لغنائيا حتى غمرتى احساس جارقه 
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قوی بدقعتى الى أن أذهب اليا فاحتويها بين ذراعى ٠‏ لقد شعرت. 
آتها مخلوقة » مرهفة الحس » تختلف كثيرا عن هؤلاء الزائقات 
التافهات اللاتى تعودت أن القاهن فى هذا الوسط ٠‏ واقيلت عليها فى 
شوق ولهفة » وأنا أشعر فى قرارة نفسى أن هذه المخلوقة لى ٠‏ وانى 
وحدى مالكها وصاحيها ۰ ولم يخدعنى حسى فقد اقبلت على هی 
الأخرى ٠٠‏ وأدركت هن نظراتها أثنى اعتی شيئًا لديها ٠٠‏ فملأتنى 
النشوة واستخفنى الطرب ١‏ وخاصة اننى لم اكن بخير الحاضرين 
لا شكلا ولا موضوعا حتى تخصنى وحدى بذلك القدر من الاهتمام 
والاقبال التى شملتنى بهما ٠‏ 

ومنذ تلك الليلة أصيحت غريق هوى ٠٠‏ فاغمضت عيتى الا عن 
صورتها ٠‏ وتصاممت الا عن صوتها ٠‏ وأخذت ادير أمري ياعتبار " 
أنها شىء لا أستطيع العيش بدونه - ٠‏ ويدات آفكر جديا فى زواجها ٠٠‏ 
ورغم اننی كنت واثقا من حبها لی ومن انه لا يسعدها شىء كزواجنا 
٠‏ فقد ترددت فى الأمر كثيرا . لا لأنى لم أجدها كفثا لى . بل لأنئى 
لم أكن كفا لها -٠‏ أجل ! انى لم أكن أملك المال الذى يهيىء لها 
الحياة الثى تتوق اليها . أو على الأقل يجعلها تعيش كما هى فى 
يسطة من العيش وفى رغد من الهتاءة ٠‏ 

وقي ذلك الوقت بدت لى قرضة' بنائعة ك أكون شرا مما :انا : 
ولكن كان يتحتم على أن أغادر القطر لبضع سنين ٠٠‏ ودقعتى امل 
الشباب وحافز الحب الى أن أقدم على السفر حتىي اعود وينفسى 
تلك الثقة التى كنت افتقدها وقتذاك ٠‏ 

وأنباتها يما عزمت عليه ٠٠‏ قاصابتها الدهشة وحاولت أن تثنينى 
عن السفر . ولكنى قد حزمت امرى ٠٠١‏ وآأخيرا افتزقنا: وبنفسيبا 
لوعة ٠٠‏ وهمست فى آذنى أن صورتى لن تفارق مخيلتها » وانها. 
کر فى عل ل > انها سس او حت اعون 2 
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ولست ادرى كيف ينقلب عزم الانسان قيتحول فجاة الى ضعف 
وتخاذل ٠٠‏ انی لم أكد ابد الرحيل يا سيدى حتى أحسست بانهيار 
فجائی : ويحنين الى صاحيتى ٠٠‏ واخذت أسائل تفسى : أى حمق 
دقعتى الى الرحيل ؟ - لم لم أمكث معها واتعم يقريها حتى يقعل 
القدى ها ماقمل :+ 

ولم تكن هناك فائدة من هذا التخاذل فقد قضى الأمر ٠‏ ولم يكن 
على الا أن اتماسك واحتمل الرحيل . وان أحتمل كذلك فرقة الاعوام 
الطويلة ٠‏ 

.ولك أن تتصور يا سيدى كيف مرت بى الاعوام فى غربتى مليئة 
بالرحشة والكابة ٠-‏ يعصف بى الحنين ويضتينى الشوق ٠‏ ولم 
تبارح صورتها مخيلتى لحظة واحدة ٠۰‏ أراها فى كل ما أيصر 
ولحس بها فى كل ما افعل ٠‏ 

وفتتق القن الرطيب: اقا 
والثم شغر الكاس أحسيه فاها 

لا يكاد يعيننى على الفرقة الا رسائلها الحارة الملتهبة » والتى لم 
تنقطع الا قبل عودتى ببضعة أشهر كنت خلالها اتقلي على جمر 
القلق وثيران الآسى ٠٠‏ وأخيرا حل هوعد العودة . ولا تسال عما 
كنت أحس به من اضطراب اثناء عودتى ٠.‏ وكيف اصور لتفسى 
لقاءها ٠٠‏ ماذا افعل . وماذا تفعل هى , وأرسسم فى ذهنى التفاصيل 
والحذافير وأحس منها بنشوة ومتعة ٠‏ 

ووصلت الى القاهرة ٠٠‏ وذهبت الى دارها ٠٠‏ وسالت عنها ٠-٠‏ 
غقيل لى انها انتقلت من الدار . وأحسست بالخيبة ٠‏ ولكن لم يكن 
من العسير على أن اعرف عنوانها الجديد ٠‏ فانطلقت اليه ٠“‏ وطرقت 
الباب ؛ فأجابنى صوتها . أجل صوتها هى ٠‏ فقد نفد الى قلبى فجعله 
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يكاد من فرط الطرب يرقص ٠‏ وفتحت الباب » ووقفت أماهى بلحمها 
ودمها يعد طول غيبة ٠‏ 

ونظرت الى فى دهش شديد . وتراجعت بضع خطوات قدلفت الى 
الداخل ووجدت فى الجو شيئًا غريبا لم أقهمه ٠+‏ شيئًا استطعت 
أن أحس به » ولكتنى لم أدرك كنهه ۰۰ شيئًا بدا لی جليا من تظراتها 
المليئة بالدهشة التى يشوبها شىء من الذعر ومن لقائها الذى لم اكن 
اتو ق 

واندفعت اليها أضمها الى صدرى فقد خيل الى أن الامر كله 
ليس الا مظهرا لمفاجاتى لها -- ولكنى احسست بها تتخلص من بين 
ذراعى وتدقعنى بهدوء ثم تنبئنى أنها قد تزوجت ۰۰ تزوجت ؟ ! هی 
تزوجت ؛ آيمكن أن يكون هذا معقولا ؟ 

آية صساعقة انقضت على راسى فتركتتى فاقد الحس غائب الوعى - 
من يكون ذلك الشخص الذى احتواها حتى افظتنى عن أجله ؟: 

لقد كان صاحب المسرح الذى تعمل يه ! 

ووقفت أمامها . شاردا حائرا . جامدا مذهولا ٠‏ 

اپا سید لو ادرک الشنامن الى كانت طب ف مدر 
وقتذاك ٠٠‏ وانا أرى حبيبة العمر التى شددت قلبى اليها وريطت 
مصيرى يمصيرها وخذلتني ولفظتنى لفظ النواة ٠٠‏ وانا الذى 
آثرت الغرية والفرقة لكى استطيع أن أهيىء لها الراحة والهناءة ٠‏ 

وانتابتنى فجاة ثورة من الغضب ٠٠‏ عاصفة عاتية ٠٠‏ وتيدد 
الحب من نقسى فانقلب بغضا شديدا ٠٠‏ وتملكتنى رغبة جامحة فى 
أن احطمھا كما حطمتنی ؛ وأمسكت بها بين يدى 1هزها هزا عنيقا - 
ووقفت تنظر الى وقد تملكها تعر شديد ٠‏ وحبست الكلمات فى 
صدرها » فلم تستطع النطق ٠‏ وحاولت عبثا أن تتخلص من بين 
ذراعى ١‏ وآخيرا دفعتها دفعة قوية ألقت بها على الأرض ٠‏ 


وعندها سقطت اصطدم راسها بآنية نحاسية قد وضعت فى ركن 
الغرفة +٠‏ ووقفت لحظة احدق فيها وأنتظر أن تنهض أى تتحرك » 
ولكنى لم ار فيها عضلة تختلج *٠‏ بل رأيت الدم يسيل من جرح قى 
مؤخرة راسها . فاحسست باطرافى تتجمد ووققت برهة لا أحرك 
ساكنا ولا آحس يشىء ٠ ٠‏ فقد كنت فى حالة ذهول نام . ثم يدات أفيق 
لتفسى . واقتربت منها أتحسسها بيدى » فان! هى حِثة هامدة 
لا حراك يها ! 

.“هل سيق لك أن قتلت انسانا يا سيدى ' ٠‏ وأى انسان ؟ انسان 
تجد فيه توأم روحك ونصف نفسك ؛؟ ٠‏ طبعا لا ٠‏ اذن فمن العيث أن 
تآحاول ان بين لك مشاعرى فى تلك اللحظة المخيقة ٠٠‏ لحظة أن 
اكتشف أتنى قتلت صاحبتى . لقد اجتاحت نفسى عاصقتان من 
المشناعر « عاصفة عن السفول الوزن والشوف الشدك من اة : 
وعاصفة “:خرى من الحنين القوي والحب الجارف - 

ومضت لحظة وأنا ثابت فى مكاتى تنتاينى الأحاسيس التناقضة 
المختلقة . وآأخيرا تغلب الشعور بالخوف وطرد من نقسى كل ما عدأه 
من المشاعر . فوجدتنى اتسلل من الغرفة . تاركا كل شىء على ما هو 
عليه . واتطلقت من الدار هاريا ١ ٠‏ 

انطلقت فى طريقى ٠٠‏ مجرما يطارده شبح جريمته . وقاتلا تقض 
مضجعه الوساوس وتلاحقه الأوهام 

وفررت من القاهرة الى احدى القرى النائية . ومرت الأيام وأنا 
قايع فى محبثى منقطع عن العالم تمام الانقطاع حتى بدأت نفسى تهدا 
يعض الشىء ٠٠‏ كم القت بى الظروف الى رجحل طيب يملك مطحنا 
لطحن الغلال . فاستخدمنى كاتيا قى مطحنه , واحس الرجل 
بالاطمئنان الى وأحسست بالاطمئنان اليه 2 فوثقت عرى الصداقة 
بينئا وازدادت ثقته فى على مر الأيام +٠‏ وسرنی مته انه لم يحاول 
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أن يزج ينقسه فى عاضى » ويثقل على باسئلة قد أجد منها حرجا . 
بل اخذنئ على علاتى ٠‏ وقبل بسهولة تلك الرواية التى رويتها عن. 
نقسى ٠۰‏ والتى اخقیت منها كل ما قد يكشف عمن أكون + أو عن 
الجرينةالحن خلفتيا ورات + 

وكانت للرجل اينة » لم أكن أرى قيها أكثر عن طفلة لاهية ٠‏ 
ولم أحاول أن اتخيلها أكثر عن انها طفلة لاهية » وان كانت هى فى. 
الواقع أكثر من ذلك الخيال ٠٠‏ اجل قد كانت من توع عجيب ٠‏ 

أتدرى ذلك التوع من القتيات التى اذا ما قلت عنها ابنتك 
صدقوك . واذا ما قلت عنها زوجتك لم يكذيك احد ؟ ذلك النوع الذى 
يطالعك من وجهه طهر الطقولة ويراءتها . ويبهرك من جسده سحر 
الأنوثة وطغيانها ٠٠‏ لها وجه طفلة على جسد امراة ٠١‏ ذلك الشعر 
الذى ينساب على ظهرها انسياب الغدير » وهاقان العينان الصافيتان, 
وثغرها المتلالىء وجسدها المفتلىء الممشوق الذى يفيض يالحياة 
والذى يجعلها لا تسیر كما نسير ۰۰ بل تقفز وتتوثب 

لا تظن وصفى لها وصف معجب مأخود ٠٠‏ فانى یا سيدى قطعا 
لم اكن أنوى أن أشتبك معها قى معركة غرام . لأنى ‏ كما قلت لك - 
لم أكن أرى فيها آكثر من طفلة , وفوق تلك لم آكن قد آفقت يعد من 
حبى الأول ولم أكن فى حالة من راحة الضمير وهدوء النفس بحيث 
يسهل على أن اقدم على هوی أى أقع فى غرام + 

ومع ذلك ٠٠‏ ومع كل عا سلف ذكره ٠٠‏ وقعت فى الشرك ٠٠‏ 
لا تسلنى كيف ؟ لا تسلتى لم ؟ الا اذا كنت تسمع لنقسك أن تسال 
مجنونا لم جن » أو ميتا لم مات ؟ هذا قضاء الله ولا راد لقضائه ٠‏ 

وبدا الأب بدوره يحس هواى » ويدا لى من تضييقه الخناق علينا. 
أنه يخثى مغبته » فوجدت عن الخير أن اشعره أننى لا الهو وأنى 
ارغب فى الزواج من ابنته ٠٠‏ وبدات المح له يذلك فلقيت منه ترحييا “ 
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وتمت الخطبة بيننا » وكان كل ما حولى يبعث على الاطمئكنان 
والهدوء ٠٠‏ ولكننى مع ذلك كتت احسن قلقا » وكان يخيل الى دائما 
أن ذلك الهدوء الذى يحيط بى ليس الا الهدوء الذى يسيق العاصقة ء 
وكنت أعتقد فى تفسى اعتقادا جازما أن العاصفة آتية لا ريب فيها - - 
عاصقة جارفة لا تبقى ولا تذر - 

وكان المقروض أن حب صاحبتى سيخفف عتى شعورى بالوزر + 
ويذهب عتى وطاة الضمير ٠٠‏ ولكنى رأيت الآمر على التقيض . 
ققد دا الاجساى والجوم تتامف 

واستمر قلقى يتزايد لحظة بعد لحظة ٠٠‏ ويوما بعد يوم ٠‏ حتى 
كان ذات يوم وقعت الواقعة فقد أيصرت شرطيين يقيلان على 
فاحسست برجفة ٠٠‏ وانتابنى فزع » ورغم أن الشرطيين لم يكونا 
قد قدما الا لمخالفة تافهة وقعت من المطحن ٠‏ الا اننى لم اتريث حتى 
أعرف سبب قدومهما ٠٠‏ بل أيقنت أنهما قد حضرا ليقبضا على > 
واندفعت كالمجنون الى صاحب المطحن ٠٠‏ لأعترف أننى القاتل ٠٠‏ 
وأذكر له قصتى ٠‏ وأقول له اننى قد خدعته » ووقف الشرطيان ينظران 
الى فى دهشة كاننى مخبول أو مجتون ٠۰‏ ثم أنبآنا عن سيب 
قدومهما ٠‏ 

وكدت أصعق يا سيدى » ومع ذلك فانى لم اندم ولم أتراجع ٠٠‏ 
الى هتى اظل هكذا مثقل الضمير مرتعد الأوصال ؟ الى هتى هذا 
الفزع الدائم والخوف المستمر ؟ ماذا يمكن أن يصيينى اكش مما آنا 
فيه ؟ * 'أن الموت خير من توقعه ٠٠‏ والسجن أفضل من اتتظاره > 
أجل ! لا شىء هناك شر من هذه الوساوس التى تنهش صدرى ٠‏ 

وقادوتى الى المركز ٠٠‏ واودعت السجن فى انتظار ما يسفر 
عنه استفهامهم عن حقيقة الجريمة من محافظة القاهرة ومر يومان 
وأنا ملقى فى السجن جسدا بلا روح ٠‏ وقى صباح اليوم الثالث م 
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شر طروة ++ ويكترتىئ يالا الجاول ازعاعهم بالقطليغ .عن خرائم:وهعية 
يعد ذلك , فان المطرية المذكورة قد ماتت حقا , ولكن وفاتها كانت 


أنة ذهشة ملكتن وكتذوك »اكتف استطفت آنا حفط مراي 
فلم اجن ؟ لقد سرت فى طريقى شاردا ذاهلا ٠‏ وتوجهت الى بيت 
الرجل صاحب المطحن ۰۰ قاذا به يوصد بابه فى وجهى ٠٠‏ ويطردنى 
شر طردة » لأنه لم ير فى الا أحد رجلين : اما عجرم أو مجتون ! . 
وقد االو و قا > 

وذهبت أهيم على وجهى عائدا الى القاهرة ٠٠‏ ذليل النقس . 
کسیر القلب ٠٠‏ وساقتنى قدماى من حيث لا أشعر الى بيت صاحبتى 
الأولى - 

لقد وجدت الدار ققرا بلقعا ٠‏ لقيت يها زوج صاحبتى . صاحب 
المسرح » وقد طوته الوحدة والوحشة ويدا محطما مهدما ٠١٠‏ ورحبه 
بى الرجل وجلسنا نتحدث عنها ٠ ٠‏ وفجاة رأيته يرفع رأسه ثم يقول : 

- لقد أجرمت فى حقك وفى حقها ٠٠١‏ لقد سلبتك اياها وسليتها 
اياك ٠٠‏ لقد كنت اريدها فمنعت عنها رسائلك فى الآشهر الأخيرة 
وانباتھا انك قد تزوجت ٠٠‏ وظللت يها أغريها بزواجی واضيق عليها 
الخناق حتى قبلت ٠٠‏ ولكنى كنت أحمق ٠١‏ فما استطعت قط أن 
أستولى على قلبها فلقد ظل ملكا لك ٠٠‏ انها ما نسيتك لحظة واحدة ٠‏ 

والتووسة توعد فى متيو ی جلف ج وشو لاله 
يصوت مبحوح ء ذلك السؤال الذى ليس هناك أدرى منى باجابته : 
« كيف ماتت ؟ 1 02025 

قاجاب : 

- لقد عدت الى الدار ذات يوم قاذا بها ملقاة على الأرض تلفظ 


١ هت‎ 


انفاسها الأخيرة وقد أصيبت بجرح فى رأسها ٠٠‏ وفى سكرة الموت 
أنياتنى انها احست باغماء وأنها هوت الى الأرض ٠٠‏ فلقد كانت 
حاملا ٠‏ 

وصمت كلاتا فلم تنبس ببنت شفة ٠‏ 

آه يا سيدى لو تعرف كيف أدمى قول الرجل قلبى ٠٠‏ ومزق 
اشنا ۲ 

وشرد بى الذهن قتخيلت جسدها مسجى امامى بلا حراك - 

يا للمرأة الوفية الغقور ٠٠‏ ! 

لقد لفظت حبها فابقت على حبى ٠٠‏ لقد سلبتها الحياة فمنحتنى 
الحياة ٠٠‏ لقد أيدت عليها المغقرة فسمحت لى بالمغقرة ٠‏ وأية مغقرة ! 

اد لو كان الموتى يفتدون ٠٠‏ لافتديت قلامة ظفرها بكل عمرى ! 
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لنجعلها أقصوصة رهزية ٠٠‏ حدثت فى قديم الزمان ٠٠‏ ولنجعل 
حوادثها تقع فى الصين أو فى الهند أو فى أى مكان ٠٠‏ لأن الزمان 
أو المكان ليس لهما تاثير يذكر فى مثل هذه القصة ٠٠‏ ان لا شك انيا 
قد حدثت » وتحدث . وستحدث فى كل مكان . وفى كل زمان * 
ابطالها ثلاثة : زوج كهل ذو مال وجاه وسلطان - ٠‏ وزوجة فنية 
ذات جمال وسحر وفتنة ٠٠‏ وتابع - صديق أو أجير اى ليكن من كان 
فى ربيع العمر ومستهل الحياة ٠٠‏ يفيض منه الشباب ويمتلىء 
بالقوة ٠‏ 
هذا هى الثالوث ٠٠‏ الذى لا يكاد يلتقى فى هذه الحياة ‏ وكثيرا 
ها يلتقى ‏ حتى يكون قصة ذات وجهين ٠-٠‏ او ذات موضوعين : 
حب ٠٠‏ وخيانة ٠٠‏ حب بين الطرفين الثانى والثالث ٠١‏ ينتج عته 
خيانة للطرف الأول ٠‏ 
ولا أظن من العجب أن ينتج لقاء هذا الثالوث قصة ٠٠‏ وآن يفشا 
عنه الحب وتقع الخيانة ٠٠‏ لأن هذا شىء لا يمكن أن يقع . الا اذا 
كان بدهشنا أن نشعل ثقابا فى مادة ملتهية ٠٠‏ قتصضطرم الفار ٠*٠‏ 
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ولكن العجيب حقا هو ألا يرى النار مشعلها ٠٠‏ وان يكون أجهل 
الناس بالقصة التى تجرى حوادثها تحت يصره هو بطلها الآول +٠‏ 
أو ضحيتها الأولى ٠‏ 1 

وف فا جدن لذ وذو الل 22 إلى اة كين | عن سنو قرا 
بقية القصص المماثلة ٠١‏ أو على الأقل هذا ما كان يخيل لمن كان حوله 
من الناس +٠‏ فهو فى غفلة عما يجرى بين زوجته الحستاء وتايعه 
الشاب -٠‏ لا يكاد يحس شيئًا مما تلوكه الألسن وتتشدق به الأفواه 
٠:‏ ولا يكاد يشم رائحة لغدر أو خديعة ٠٠‏ فهو قرين العين ناعم 
البال ٠*٠‏ لا يظن بامرىء شرا ولا يتوجس خيفة * 

نقول أن هذا هو ما كان بخيل الى الناس ٠١‏ حتى حدث يعلد 
ذلك ما أثيت انهم كانوا فى ظنهم جد مخطئين ٠٠‏ جد واهمين - 

فى ذات يوم اعلن الرجل ٠‏ الأمير » عزمه على الخروج الى الصيد 
٠‏ وأمر رجاله أن يشدوا رحالهم ويحزموا امتعتهم وان ياخذوا معهم 
ما يحتاجونه من مؤن ومياه ۰۰ اذ أن رحلتهم ستطول يعض الوقت . 
فقد كان فى ثيته أن يجول جولة طويلة وسط الغايات ٠‏ 

وسار الركب يتوسطه الرجل ٠٠‏ طويل القامة تحيف الجسد ٠0‏ - 
قد وخط الشيب شعره ٠٠‏ وأخذت التجاعيد مكانها من وجهه » وعن 
يمينه زوجته الصبية الفاتنة ٠١‏ بشفتيها القرمزيتين الممتلئتين وأتفها 
الدقيق وبشرتها الشديدة النقاء ٠٠‏ وجسدها الذى يحس الناظر اليه 
سخونته دون أن يمسه ٠٠‏ والذى يشعر يدفئه دون حاجة مته لأن 
يحتويه بين ذراعيه ٠٠‏ فهو اشيه بجمرة ملتهبة تشم بالحرارة 
والدفء ٠١‏ فهى اهعرأة قد لا نخطيء كثيرا اذا ما سميناها : ٠‏ امراة 
ساخنة م + 

وعن يساره سار تابعه الوفى الآمين “٠‏ دقيق تقاطيع الوجه ٠٠‏ 
حلو الملامح » قوى الجسد » متين البنيان . وقد رمى ببصره الى الأقق 
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البعيد ٠٠‏ وان كان لا يفتا يلقى بين آونة وأخرى بنظرات خاطفة الى 
وجه الرجل السعيد المفقبط ٠:‏ ووجه المرأة القلق المتيرم -٠‏ الذى 
كان يبدى فيه واضحا مدى نفورها من الرحلة ومن وعتاء السفر ˆ 

وطال بهم الرحيل +٠‏ وعرت بضعة ايام والقافلة جادة فى السير 
٠٠‏ والرجل كما هى ٠٠‏ يكسيو وجهه قتاع من الرضى والغبطة 2 
وامراته المغلصة عن يميته » وتايعه الوقى عن يساره * ممعنا فى 
السير لا تبدى عليه نية وقوف ٠٠‏ حتى بدا القاق والتبرم الذى يلوح 
على المراة ينقلب الى خوف حبيس يعتمل قى نفسها » وتبدو بوادرد 
فى تلك النظرات الحائرة التى تتيادلها مع الفتى من وراء ظهسر 
الرجل ٠‏ 

واشيوا: 7 وعد أن غيل الى ونفة الاكتتال > أشان 

الودل ال قرف + تست ار الصعداء > وا عش الك من 
الراحة ٠٠‏ الراحة الذهنية ٠٠‏ فقد ادركت أن الفرصة ستسنح لها 
باغ تفضى الى الفتى بتلك الهواجس ٠-‏ التى اصطخبت قى صدرها 
طوال الطريق ٠٠‏ والتى منعها ظل الرجل القائم بيتهما من أن تقضى 
اليه يشىء منها ٠‏ 

وآمر الرجل بان تنصب الخيام ٠‏ - فوضعت خيمة له فى الوسط . 
وخيمة لامراته على يمينها ٠٠‏ وآخرى لتابعه على اليسار ٠٠‏ اما 
بقية الحاشية فقد وضعت خيامها على مسافة بعيدة بعض الشىء ٠‏ 

وكان الظلام قد أقيل ٠٠‏ قامر الرجل بان يذهب كل الى خيمته 
ليستريحو! ٠٠‏ ثم ييداوا الصيد فى الصياح ٠‏ 

واستقر القوم فى خيامهم » وأاغمضوا جفونهم وراحوا قى سيات 
عميق ٠٠‏ وخيم على المكان سكون الليل ٠٠‏ حتى تنفس الصبح ٠٠‏ 
فاذا باصوات تشق أجواز الفضاء » واذا بالمرأة قد أقبلت على زوجها 
قزعة مرتعدة ٠‏ وهی تصيح فى صوت مرتجف : 


- لقد قضى علينا ٠٠‏ لقد اوقم بنا اللصوص الخونة ٠٠‏ لقد ذهب 
الرجال جميعا حاملين معهم كل شىء ٠٠‏ وتركونا بلا ماء ولا غذاء ٠٠‏ 
تركونا لتلقى حتفنا فى هذه اليقعة المققرة الموحشة ٠٠‏ لقد أخذوا 
معهم کل شىء ٠‏ 

وقى نفس اللحظة اقيل الفتى صائما فى دهش وفزع : 

- يا سيدى لقد تامر علينا الرجال ٠٠‏ لقد قروا فى جنع الليل ٠٠‏ 
وتركوتا ليفتك بنا الظما والسغب ٠‏ 

وقام الكهل من قراشه بيطء وأشار اليهما آمرا أن يكفا عن 
الصياح وقال فى هدوء : ٠,‏ لمم يقر الرجال ! انا الذى أعرتهم 
بالعودة ' , ٠‏ 

وبدرت من الاكنين صيحة دهش > وفغر كل منهما فاه »> وحملق 
يعيتيه متسائلا . واردف الرجل بقول بلهجته الهادكة : 

أن هناك آهرا أريد تسويته بیننا . ولست 5 أن يبلغ آذان 
الرجال منه شىء ٠‏ 1 ٍ 

وقهمت المرأة . وقهم القتى ٠+‏ وشحب وجهاهما شحويا شديدا 
٠٠‏ واستعر الرجل يقول : 

- ساخرج عن التلميح الى التصريح . وساقصح لكما كل 
الافصاح ٠-‏ ان المرجفين يتحدثون عن أشياء شائنة تجرى خلقف 
ظهرى ٠‏ - ويقولون ان امراقى قد خانت العهد ولوثت بالأقذار ذيلها 
وذيلى ٠٠‏ أتريان قى قولهم حقا ؟ 

واجايت المراة فى صوت ميحوح وانقاس ميهورة : 

- انهم فى قولهم لكاذبون ٠٠‏ اقسم انها أراجيف ياطلة كاذبة ٠‏ 
وأنها زور ويهتان ٠‏ 

وحول الرجل نظره الى الفتى قائلا : 

دوآتت ٠٠‏ ما قولك ؟ 
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وصمت هذا يرهة قبل أن يجيب فى صوت خفيض : 

لا فائدة من الانكار ٠ ٠‏ لقد حدث ذلك الشىء الذى دار بخلدك »> 
والذى تحدثت عنه الناس ٠٠‏ لقد حدثت تلك الآشياء التى وصفتها 
يأنها شائنة ٠٠‏ وأنها خيانة للعهد وتلويث بالأقذار . وان كنت أري 
أن الالفاظ التى استعملتها ليست ملائمة تماما ٠٠‏ ولكن ماذا تنبىء 
الألفاظ ٠٠‏ وماذا تستطع أن تغير من حقيقة الواقم ٠٠‏ ما دامت 
الأشياء قد حدثت فعلا ٠٠‏ ولكتى اود أن اقول لك أن من الخطا أن 
تلقى تبعة ما حدث عليها هى ٠٠‏ أو على أنا ٠٠‏ لقد كنا مسوقين 
قر 2 دلوي اة 2 فاقدى التصرك 4 حمل الف 
لومك اذا أردت اللوم ٠٠‏ فقد شدنا بوثاق ودفعنا دفعا .الى هذا 
المصير ٠٠‏ لقد وهبتا للحب ٠٠‏ وكان من العسير علينا أن نرد الهية ٠‏ 

وأجاب الرجل بصوت يقطر مرارة : 

دامية القون > لقن وقح انا ها غالنا لف هيلاكنا القن 
هية من حسابي الخاص ٠‏ ولكن ألم اهب لك أتا عن قبل كل ما 
استطعت ! الم اطعمك من جوء وأؤعنك من خوف ! ألم أنتزعك من 
ان اتقام لاجملك فى ایا كا واا وفيا الك عا كفرت 
بنعمتى وكنت من الجاحدين ٠‏ ما أشيهك معى بتلك الأقعى التى كان 
منقدها أول من لدغ منها ٠‏ 

ثم التفت الى المراة عوجها النها الحديك فى سقرية اليمة + 

د واتف: ** الت ابقها الظاهزة التقية + الخلضة الرفية + عل 
تمتفت ايضا بوية القدن 4 + أو لم يكفك ما وهدت أك من عطف وديا : 
ونا هياتة لك من حياة ناغنة 'راضية هائكة + 

ثم اشتدت لهجته وبدت فيها رنة غضب مكتوم حين أردف قائلا : 

ولكن ها لتا وللتانيب والتثريب . وماذا يجديتا الكلام يعد أن 
وقعت الواقعة ٠‏ والكلام لم يعد وسيلة للعلاج لأآن علاج القعل يجب 
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أن يكون فعلا مثله ۰۰ أجل لیس امامنا الا أن تمحى العار وتفغسل 
الخطيئة ٠٠‏ ليس أمامنا الا أن نذكر قول القائل : 

« خير للانسان أن يموت شريفا من أن يعيش بلا شرف » ۰ 
وبدآأ الفزع على المراة وهمست فى نبرات مرتحفة : 

ب لست ٠٠‏ لست تنوى قتلى ؟ 

وتقدم الفتى يخطوات ثابتة ٠ ٠‏ وقال : 

- اذا كان لا بد لك من أن تريق دما على جوانب شرفك الرقيم 
حتى يسلم من الاذى ٠٠‏ فليكن ذلك الدم دمى ٠‏ واذا كانت هناك 
جريرة فضعها قى عنقى واتركها هى ٠٠‏ لأنها لا ذنب لها ٠‏ 

وهز الرجل راسه بيطء وقال يصوت علىء بالياس : 

- يل الذنب كله ذتبها ٠٠‏ لقد كانت هى منيع الشر وكاصل 
الخطيئة . وهى التى يجب أن تستاصل ٠٠‏ اما أنت قساضع مصيرك 
بدن يديها ٠١‏ انها هى التى ستقرر موتك أو حياتك ٠‏ 

وحملق الاثتان فيه يدهش وذهول ٠٠‏ ولم يقهما ما يعتيه بقوله 
: واختفى برهة ٠٠‏ ثم عاد وقد حمل فى يده جرة ماء » ووجه 
الحديث الى المراة قائلا : 

- هذا هو كل ما تبقى لنا من الماء » وهى يكفى لأن ينقذ واحدا 
عنا حتى يعود الى المديتة ٠٠‏ أما الباقيان فلن يكون آمامهما الا 
الموت ظماً فى هذه اليقعة المقفرة . وستكوتين أنت أحدهما > اما الثانى 
فعليك أن تختاريه ٠٠‏ أجل ! اعطى الجرة من تشائين ٠٠‏ أعطيه 
الجرة فيذهب هو واموت أنا بجوارك ؛ اى اعطنيها فاعود انا وأترككا 
لتموتا سويا ٠‏ 

وبدا على المراة دهول وتحجرت عيناها فى مقلتيهما وهی تحملق 
فى الجرة » وبدت شفتاها جافتين باهتتين ولم تنبس بينت شفة ! 
واستمر الرجل فى قوله : 
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فكرى حيدا ٠٠‏ انك تملكين قى بدك حياة أحدنا ء أنا لا اطلب 
عنك أن تجديى الآن . بل سأعطيك فرصة للتقكير ٠٠‏ عودى الآن الى 
خيمتك . وسننتظر حتى تهبط الشمس ..؛ وعليك حينئذ أن تقررى 
ما تشائين + 

وعادت المراة الى حيمتها وقد حملت الجرة . ويدت فى مشيتها 
مهدمة محطمة , وسار الرجل والقتى كل الى خيمته ٠‏ 

وهرت الساعات فى سكون عطيق مخفيق , وجلس الفتى وقد 
دفن وجهه بين يديه وأستغرق فى تفكير عميق ٠٠‏ ليتها تعطى الرجل 
الجرة ٠٠‏ حتى يموت هو بجوارها -٠‏ ليتها تفعل ذلك فليس أحب 
الى نقسه من أن يموت معها ٠“‏ ولكته كان يدس انها ستحاول اتقادة 
٠ ٠‏ وكان يكره ذلك ٠٠‏ لآن الحياة بدوتها حير منها الموت ٠٠‏ على 
أية حال ان خير ما يقعله لو أعطته الجرة هو أن يحطمها أمامها" . 
ويبقى ليموت معها ٠‏ 

وأخيرا بدا قرص الشمس الذهبى وقد لامس حافة الأفق . واخ 
يهبط رويدا رويدا . حتى اختفى تماما ٠٠‏ وقام الفثى بخطى متثاقلة 
واتجه الى خيمة الرجل ٠٠‏ ووقف كلاهما ينتظر المصير الذى ستحكم 
به المراة - 

وطالت وقفتهما , والمراة ها زالت فى خبائها ٠٠‏ فتقدم الاثنان ٠ ٠‏ 
حتى وصلا الى الخباء . وارتقع صوتاهما يناديان المرأة ٠‏ ودفع كل 
منهما براسه الى الداخل + ٠‏ يقلب بصره ذات اليمين وذات اليسار . 
وبدرت من الفتى صيحة عجب » فقد كان الخباء خاليا ! ٠‏ 

وفى هؤخرة الخباء بدا طرف عنه عرفوعا وظهرت على الأرض 
آثار زحف المراة الى خَارجه ٠ ٠‏ ولم يتمالك الفتى أن صاح فى دهش 
شدید : 

لقد قرت ! لقد أخذت هى الجرة ؛ لقد وهيت تقسها الحياة ! 
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لقد سخرت منا كعلينا ' 

ولم يبد على الرجل أئ دهش . بل نظر الى الفتى فى كثير من 
الازدراء : وأجابه بهدوء ورزانة : 

ت-عليك نفسك + لقه كنت أعلم انها استفعل ما قحلت + أن المراة 
أنانية ٠٠‏ انها تحب نفسها أكثر مما تحب أى رجل ٠‏ أما حبها لأى 
رجل فيختلف بقدر ما يعطيها من المتعة ٠٠‏ متعة المال . أو متعة 
الخد + او اة القلبف: +4" إن ١‏ الراة كشن فسا اول + > ثم تحب 
من الرجال اقدرهم على أرضاء نفسها ٠‏ 

الوق الف مزه الى اتك + ق فاون بصت جف 
يحمل فى تبراته الأسى والألم : 

أكنت تعلم أنها ستفر بالجرة ثم تركتها تفر ٠‏ - أتركتها تتسلل 
بحياتها قوق جثتينا + ! 

ع الس قوق قطنا اول REA‏ سكن لقان كمه 
ضئيلة حقيرة ٠٠‏ اننا لن نموت عطشا ! لآن الرجال لم يذهبوا كما 
ادعيت الى غير عودة *٠‏ بل سيعودون فى الصباح . وسنبدا الصيد 
من الغد ٠‏ 

وفعت لرل رة كر اروك 

اتراك قد عرفت المراة ؟ اتراها تستحق أن تفتديها بحياتك كما 
حاولت أن تفعل ٠٠‏ اتراها تستحق أن تكفر بنعمتى: من أجلها ؟ ام 
عرفت انها مخلوق أنانى لا يحب سوى نفسه ؟ 


رقم الايداع ۸٦/٥۹۲۳۰٩‏ 
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